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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال كتاب القطع والائتناف
 لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

Sayings of Imam Al-Qutabi (Died 276 AH) on Waqf and Ibtida Through the Book of
“Al-Qat’ wa Al-I’tnaf” by Abu Ja`far Al-Nahhas Collecting and Study

د. فيصل بن حمود الشمري 
أستاذ التفسر وعلوم القرآن المشارك بجامعة حائل، كلية التربية، قسم الثقافة الإسامية

Dr. Faisal bin Hamoud bin al-Shammari
Associate Professor of Interpretation and Quranic Sciences at the University of Hail, 

 College of Education, Department of Islamic Culture 

المستخلص
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه، وبعــد: تنــاول هــذا البحــث أقــوال الإمــام القتــي في الوقــف والابتــداء 
مــن خــال كتــاب القطــع والائتنــاف لأبي جعفــر النحــاس، مــع دراســتها ومقارنتهــا بأقــوال علمــاء الوقــف والابتــداء، وقــد اشــتمل هــذا البحــث 
علــى: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة. المقدمــة وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، أهــداف البحــث، الدراســات الســابقة، 
حــدود البحــث، خطــة البحــث، منهــج البحــث. التمهيــد، ويشــتمل علــى: تعريــف علــم الوقــف والابتــداء، وأهميتــه، وأقســامه، وتعريــف بكتــاب 
»الوقــف والائتنــاف للنحــاس«، المبحــث الاول: ترجمــة الإمــام القتــي، المبحــث الثــاني: أقــوال القُتَــيِ في الوقــف والابتــداء، مرتبــة علــى ســور 
القــرآن. وبعــد ذلــك الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات. وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي، ثم أتبعتــه بالمنهــج التحليلــي 

لدراســة تلــك الأقــوال. 

Abstract

All praise is due to Allah, the Lord of all that exists, and may peace and blessings be upon our Prophet 
Muhammad, and upon his household and all his companion. This research examines the sayings 
of Imam Al-Qutabi on Waqf and Ibtida through the book of “Al-Qat’ wa Al-Itnaf” by Abu Ja`far 
Al-Nahhas. It also studies and compares Al-Qutabi’s sayings with the sayings of Waqf and Ibtida’s 
scholars. The research is arranged into: an introduction, a preface, two treatises, and a conclusion. The 
introduction includes the importance of topic, reasons for being chosen, research objectives, literature 
review, research delimitation, research plan, and research methodology. The preface includes a 
definition of the science of Waqf and Ibtida, its importance, its divisions, and an introduction to the 
book of “Al-Qat’ wa Al-I’tnaf” by Al-Nahhas. The first treatise includes a biography of Imam Al-
Qutabi. The second treatise includes Al-Qutabi’s sayings on Waqf and Ibtida, arranged according to 
the Surahs of Qur’an. The conclusion highlights the most important findings and recommendations. 
In this research, I adopt the inductive approach, and follow it by the analytical approach to study these 
sayings.

الكلمات المفتاحية: القتي، الوقف والابتداء، القطع والائتناف، النحاس.                                        

 Keywords:ِِ Al-Qutabi, Waqf and Ibtida, Al-Qat’ wa Al-I’tnaf, Al-Nahhas.
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      المقدمة:
      منــذ الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد: فــإن دراســة كتــاب الله  ومــا يتعلــق 
بــه مــن علــوم مــن أجــلّ مــا تقُضــى فيــه الأوقــات، وتفُــى فيــه الأعمــار، 
لعظمــه ومكانتــه، ومــن أجــل العلــوم القرآنيــة وأعظمهــا: علــم الوقــف 
والابتــداء، الــذي بمعرفتــه تتبــن أماكــن الوقــوف والابتــداء، وتظهــر 
معــاني الآيات، وتتضــح مقاصدهــا؛ ولهــذا فقــد نال هــذا العلــمُ العنايــةَ 
والاهتمــام مــن علمــاء الأمــة منــذ عصــور التدويــن الأولى، فألفــوا فيــه 
كثــراً مــن المصنفــات، منهــا مــا وصــل إلينــا، ومنهــا مــا فقُــد، وبالرغــم 
مــن ذلــك هنــاك الكثــر مــن العلمــاء الذيــن اشــتغلوا بخدمــة كتــاب الله 
وعلومــه ومنهــا علــم الوقــف والابتــداء إلا أن أقوالهــم في هــذا الفــن 
منثــورة متفرقــة في بطــون الكتــب، ومــن هــؤلاء الإمــام القتــي عبــدالله 
آثــرت  فقــد  ولــذا  	27هـــ(؛  الدينــوري )ت:  قتيبــة  بــن  مســلم  بــن 
أن أجمــع أقــوال هــذا العلــم في هــذا البحــث الــذي سميتــه: »أقــوال 
القتــي )ت: 	27هـــ(، في الوقــف والابتــداء مــن خــال كتــاب القطــع 

والائتنــاف لأبي جعفــر النحــاس- جمعــاً ودراســة«.

       أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
      تتضــح أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره مــن خــال العناصــر 

التاليــة: 
أهميــة ومنزلــة علــم الوقــف والابتــداء، ودوره في فهــم كتــاب الله . 1

وإيضــاح معانيــه. 
مكانــة الإمــام القتــي العلميــة، فهــو عــالم جهبــذ، رأس في علــوم . 2

  متعــددة، وفنــون متباينــة، مــع عنايــة خاصــة بكتــاب الله
ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم، وممــا يــدل علــى ذلــك كثــرة مؤلفاتــه 

في مختلــف علــوم القــرآن كمــا ســيأتي في التعريــف بــه.  
بنقــل . 	 )ت:8		هـ(  النحــاس  جعفــر  أبي  الإمــام  عنايــة 

أقــوال الإمــام القتــي في الوقــف والابتــداء في كتابــه »القطــع 
والائتنــاف« ممــا يــدل علــى أهميتهــا ومنزلتهــا بــن علمــاء هــذا 

الفــن. 
المنثــورة . 4 والابتــداء  الوقــف  في  القتــي  أقــوال  جمــع  في  الرغبــة 

ليســهل  واحــد؛  مــكان  في  والائتنــاف«  »القطــع  في كتــاب 
جــدة  مــع  هــذا  ويتأكــد  منهــا،  والاســتفادة  إليهــا  الوصــول 
البحــث في هــذا الموضــوع؛ حيــث لم أجــد مــن أفــرده بالبحــث 

ســيأتي.   والدراســة كمــا 

      أهداف البحث:
تعريف علم الوقف والابتداء، وبيان منزلته بن علوم القرآن.  . 1
التعريف بالإمام القتي )ت: 	27هـ(، وإبراز جهوده في علم . 2

الوقــف والابتداء.  
موضــع . 	 في  والابتــداء  الوقــف  في  القتــي  الإمــام  أقــوال  جمــع 

واحــد. 

دراسة تلك الأقوال ومقارنتها بأقوال أئمة الوقف والابتداء. . 4

       الدراسات السابقة:
      لم يظهــر لي-بعــد البحــث والتحــري- مَــنْ جمــع أقــوال الإمــام 
القتــي)ت: 	27هـــ( في الوقــف والابتــداء، في بحــث مســتقل، أمــا 
جمــع أقــوال العلمــاء الســابقن في الوقــف والابتــداء فلــه نظائــر، ومــن 

ذلــك: 
بحــث »الوقــف والابتــداء عنــد الإمــام موفــق الديــن الكواشــي 	 

)ت: 80	هـ( في كتابه »التلخيص في تفسر القرآن العظيم، 
ســورة النســاء دراســة تطبيقيــة، إعــداد: د. محمــد بــن مصطفــى 
بــن علــي منصــور، مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــريعة، 

العــدد201  ذو القعــدة عــام 	144 هـــ.  
في 	  240هـــ(  )ت:  النحــوي  يوســف  بــن  نصــر  أقــوال 

بــن  فهــد  أ.د:  إعــداد:  ودراســة،  جمعًــا  والابتــداء:  الوقــف 
الشــريعة،  للعلــوم  الإســامية  الجامعــة  مجلــة  المغــدوي،  مطيــع 
العــدد		1، جمــادى الأولى عــام 	144 هـــ. إلى غــر ذلــك مــن 

الفكــرة. نفــس  حــول  تــدور  الــي  البحــوث 
قتيبــة، 	  ابــن  الإمــام  بعنــوان: »جهــود  وهنــاك رســالة دكتــوراه 

ومنهجــه في علــوم القــرآن: عرضًــا ودراســة«، للباحــث: ســعد 
بن مبارك بن ســعد الدوســري، جامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإســامية، قســم القــرآن وعلومــه، الــرياض، 1441هـــ، تنــاول 
فيهــا الباحــث التعريــف بابــن قتيبــة ومصنفاتــه المختلفة، جهوده 
وقيمــة  بالقــرآن،  القــرآن  تفســره  مثــل  التفســر،  في  ومنهجــه 
النحويــة  بالجوانــب  التفســر  في  واهتمامــه  اللغــوي،  التفســر 
القــرآن  آيات  عــن  الإشــكالات  ودفــع  والباغيــة،  والصرفيــة 
الكــريم، وجهــوده في القــراءات ومنهجــه فيهــا، وبالنســبة لجهــود 
ابــن قتيبــة في علــوم القــرآن وأصــول التفســر تعــرض الباحــث 
لدراســة أقــوال ابــن قتيبــة في أسمــاء القــرآن وســوره وفضائلــه، 
وإعجــازه، ونــزول القــرآن وتواتــره، والمحكــم والمتشــابه، والنســخ 
، والقســم في القــرآن، ومــن خــال هــذا العــرض، يتبــن أنــه لم 
يتعــرض لأقوالــه في الوقــف والابتــداء، ولعــل الســبب في ذلــك 
أن ابــن قتيبــة لم يفــرد هــذا الفــن بمؤلــف مســتقل، والله أعلــم. 

قتيبــة في 	  ابــن  أقــوال  علمــي في جمــع  مشــروع  إلى  بالإضافــة 
التفســر وهــو عبــارة عــن رســالي دكتــوراه مــن قســم الكتــاب 
القــرى  أم  جامعــة  والدعــوة  الديــن  أصــول  بكليــة  والســنة 
	142هـ، وفكرة المشــروع جمع لأقوال الإمام القتي في تفســر 
علــى  وترتيبهــا  ســائر كتبــه،  مــن  وحصرهــا  القرآنيــة  الآيات 
حســب ترتيــب المصحــف، ثم التعليــق علــى أقوالــه ومقارنتهــا 
بأقوال أهل العلم ثم بيان الراجح في تفسر الآية، وبهذا يتبن 

أنــه لم يتعــرض لأقــوال ابــن قتيبــة في الوقــف والابتــداء.     

      حدود البحث:
      تتمثــل حــدود البحــث في جمــع ودراســة أقــوال الإمــام القتــي 

 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة
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د. فيصل بن حمود الشمري 

مــن خــال كتــاب »القطــع  الوقــف والابتــداء  )ت: 	27هـ(، في 
النحــاس.  والائتنــاف« لأبي جعفــر 

        خطة البحث:
        قسمتُ البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثن، وخاتمة.

       المقدمــة: وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، 
خطــة  البحــث،  حــدود  الســابقة،  الدراســات  البحــث،  أهــداف 

البحــث. منهــج  البحــث، 
      التمهيــد، ويشــتمل علــى: تعريــف علــم الوقــف والابتــداء، 
وأهميتــه، وأقســامه، وتعريــف بكتــاب »الوقــف والائتنــاف للنحــاس«، 

وفيــه:
      أولًا: تعريف علم الوقف والابتداء.
      ثانياً: أهمية علم الوقف والابتداء.

      ثالثاً: أقسام الوقف والابتداء.
     رابعًا: تعريف موجز بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«. 
      المبحث الاول: ترجمة مختصرة للإمام القتي، وفيه مطلبان: 

      المطلب الأول: التعريف بالإمام القتي.
      المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته.

      المبحــث الثــاني: أقــوال القتــي في الوقــف والابتــداء، مرتبــة علــى 
ســور القرآن.

      الخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث.
      منهج البحث:

الوقــف  في  القتــي  أقــوال  لجمــع  الاســتقرائي  المنهــج  ســلكت      
والابتــداء مــن كتــاب »الوقــف والائتنــاف«، لأبي جعفــر النحــاس، ثم 
أتبعتــه بالمنهــج التحليلــي لدراســة تلــك الأقــوال ومقارنتهــا مــع أقــوال 

علمــاء الوقــف والابتــداء وفــق الخطــوات الآتيــة:
ابتــدأت بذكــر الآيــة الــي تتضمــن نقــاً عــن القتــي في الوقــف 	 

والابتــداء.
أتبعــتُ الآيات بذكــر قــول القتــي في الوقــف والابتــداء، ومــا 	 

يتعلــق بــه مــن المعــاني، مــع ذكــره بنصــه- قــدر الإمــكان- كمــا 
روي عنــه.

وثقــتُ أقــوال القتــي مــن كتــب الوقــف والابتــداء الــي نقلــت 	 
عنــه.

الموضــع 	  في  والابتــداء  الوقــف  علمــاء  أقــوال  بعــض  ذكــرتُ 
المذكــور، حســب مــا يقتضيــه البيــان والإيضــاح مــع الإيجــاز 

والاختصــار.
لم أتوســع في ذكر أقوال العلماء الســابقن في الوقف والابتداء 	 

خشــية الإثقال والإطالة.
اكتفيــتُ بذكــر أقوالــه في الوقــف والابتــداء ومــا يتعلــق بهــا، ولم 	 

أســهب في مقارنتهــا مــع أقــوال العلمــاء الســابقن، إلا بقــدر 
البيــان والاختصــار؛ إذ المقصــود جمعهــا والوقــوف عليهــا، بمــا 

يحقــق منهجهــا ومكانتهــا.
تركــتُ التعريــف بالإعــام المذكوريــن ضمــن النصــوص المنقولــة؛ 	 

لشــهرتهم في علــم الوقــف والابتــداء، خشــية إثقــال الحواشــي 
بمــا هــو معلــوم عــن أهــل الفــن. والله أســأل التوفيــق والســداد.

     التمهيد- تعريف علم الوقف والابتداء، وأهميته، وأقسامه، 
وتعريف بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«

      أولًا: تعريف علم الوقف والابتداء
      التعريف بالوقف والابتداء: 

      الوقــف لغــة: “الوقــف مصــدر قولــك: وقفــتُ الدابــة، ووقفــتُ 
الكلمــة وقفًــا، وهــذا مُجـَـاوزٌ، فــإذا كان لازمًــا قلــت: وقفــت وُقوفـًـا، 
وإذا وَقَـّفْــتَ الرجــلَ علــى كلمــة، قلــت: وقَّفتــه توقيفًــا” )الأزهــري، 
2001: 9/251( “ومعــى الوقــف أنــك تقــدر أن تســكت علــى كل 

حــرف منهــا”. )ابــن منظــور، 			1: 1/11(.
      واصطلاحًــا: عرفــه ابــن الجــزري بقولــه: »الوقــف عبــارة عــن 
قطــع الصــوت علــى الكلمــة زمنـًـا يتنفــس فيــه عــادة بنيــة اســتئناف 
)ابــن  قبلــه«  بمــا  أو  الموقــوف عليــه،  الحــرف  يلــي  بمــا  إمــا  القــراءة، 
الجــزري، د ت: 1/240(. وعرفــه الأشمــوني بقولــه: »قطــع الصــوت 
آخــر الكلمــة زمنـًـا مــا، أو قطــع الكلمــة عمــا بعدهــا« )الأشمــوني، 

.)1/24  :2008

      أما الابتداء لغة: “بدأت بالشيء بدءًا، ابتدأت به، وبدأت 
البــاء  “بـَـدَأَ:   ،)1/35 )الجوهــري:87	1:  ابتــداءً”  فعلتــه  الشــيء 
والــدال والهمــزة مــن افتتــاح الشــيء، يقــال: بــدأت بالأمــر وابتــدأت 

مــن الابتــداء” )ابــن فــارس، 	7	1: 1/212(.      
     واصطلاحًــا: عرفــه الجعــبري بقولــه: »الابتــداء: لفظــك بكلمــة 
الشــيخ  وعرفــه   .)1/14  :2020 )الجعــبري،  الزمــان«  منفصلــة 
المرصفــي بقولــه: »الابتــداء هــو الشــروع في القــراءة بعــد قطــع، أو 

 .)1/392 )المرصفــي:88	1:  وقــف« 
      أمــا علــم الوقــف والابتــداء فهــو: »علــم يعــرف بــه القــارئ 
المواضــع الــي يصلــح أو لا يصلــح الابتــداء بهــا« )الطيــار، 2010: 
18(. وقيــل: »علــم يعــرف بــه مواضــع الوقــف والابتــداء، وكيفيتهمــا، 
مــن حيــث الصحــة وعدمهــا، مراعــاة لمعــاني كام الله تعــالى، وفهــم 

كتابــه الكــريم« )الســندي، 	201: 28(.

       ثانيًا: أهمية علم الوقف والابتداء
       اهتــم العلمــاء بعلــم »الوقــف والابتــداء« وخصــوه بمزيــد العنايــة 
والرعايــة؛ وذلــك لتعلقــه الوثيــق بكتــاب الله ، وكونــه ســببًا في 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

فهــم معانيــة وتدبــر آياتــه علــى الوجــه الصحيــح، والمتصفــح لكتــاب 
أهــل الفــن يجــد كلماتهــم تفيــض بأهميــة هــذا العلــم والثنــاء عليــه. 

      قــال الزركشــي: »معرفــة الوقــف والابتــداء: وهــو فــنٌ جليــلٌ 
وبــه يعُــرف كيــف أداء القــرآن، ويترتــب علــى ذلــك فوائــد كثــرة، 
واســتنباطات غزيــرة، وبــه تتبــن معــاني الآيات ويؤمــن الاحــتراز عــن 
الجــزري:  ابــن  وقــال   .)1/241  :1		7( المشــكات«  في  الوقــوع 
»ففــي معرفــة الوقــف والابتــداء الــذي دونــه العلمــاء، تبيــن معــاني 
يتهيــأ  وبــه  فوائــده،  وإظهــار  مقاصــده  وتعريــف  العظيــم،  القــرآن 
الغــوص علــى درره وفوائــده، فــإن كان هــذا بدعــة فنعمــت البدعــة 

.)178  :1	8	( هــذه« 
     قــال النكــزاوي: »باب الوقــف عظيــم القــدر جليــل الخطــر، لأنــه 
لا يتأتــى لأحــد معرفــة معــاني القــرآن، ولا اســتنباط الأدلــة الشــرعية 
منــه إلا بمعرفــة الفواصــل« )المرصفــي، 74	1: 1/155(. وممــا يــدل 
إيضًــا علــى أهميــة علــم الوقــف والابتــداء؛ كثــرة المؤلفــات الــي صنفــت 
في هــذا الفــن، ومــن تلــك المصنفــات الــي وصلــت إلينــا )حديــد، 

 :)20 :201	

الوقــف والابتــداء في كتــاب الله  لمحمــد بــن ســعدان الضريــر 	 
)ت: 1	2هـ(. 

)ت: 	  الأنبــاري  بــن  بكــر  لأبي  والابتــداء  الوقــف  إيضــاح 
 .) 1	2هـــ

القطع والائتاف لأبي جعفر النحاس )ت: 8		هـ(، وغرها. 	 

      ثالثاً: أقســام الوقف )الداني، 2001: 8؛ الزركشــي، 7		1: 
1/350؛ المرصفي، 74	1: 1/374(: 

     اختلــف علمــاء الوقــف في بيــان أقســام الوقــف علــى مذاهــب 
متعــددة أشــهرها: 

بعــده، . 1 ممــا  بشــيء  يتعلــق  لا  الــذي  وهــو  التمــام:  الوقــف 
فيحســن الوقــف عليــه، والابتــداء بمــا بعــده، وأكثــر مــا يوجــد 

الآي.  رؤوس  عنــد 
أيضًــا، . 2 عليــه  الوقــف  يحســن  الــذي  وهــو  الــكافي:  الوقــف 

والابتــداء بمــا بعــده، غــر أن الــذي بعــده متعلــق بــه مــن جهــة 
المعــى دون اللفــظ، نحــو الوقــف علــى قولــه: ﴿ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمْ 

أمَُّهَاتُكُــمْ ﴾ ]النســاء: 	2[.
وتعلــق . 	 معنــاه،  تم  علــى كام  الوقــف  هــو  الحســن:  الوقــف 

بمــا بعــده لفظـًـا ومعــى مــع الفائــدة، نحــو الوقــوف علــى لفــظ 
الجالــة مــن قولــه تعــالى: ﴿ الحَْمْــدُ للَّهَِِّ ﴾ ]الفاتحــة: 2[.

الوقــف القبيــح: هــو الــذي لا يعــرف المــراد منــه، وذلــك نحــو . 4
﴿مَالـِـكِ﴾  ]الفاتحــة:1[و   ﴾ بِسْــمِ   ﴿ قولــه:  علــى  الوقــف 
]الفاتحــة: 2[ والابتــداء بقولــه: ﴿ للَّهَِِّ ﴾ ]الفاتحــة: 2[و﴿يــَـوْمِ 

يــنِ ﴾ الدِّ

     قــال الزركشــي: »وقســمه بعضهــم إلى ثاثــة أقســام، وأســقط 
الحســن«  الــكافي  وأســقط  اثنــن،  إلى  آخــرون  وقســمه  الحســن، 
في  »والنــاس  الأشمــوني:  وقــال   .)1/350  :1		7 )الزركشــي، 
اصطــاح مراتبــه مختلفــون، كل واحــد لــه اصطــاح، وذلــك شــائع لمــا 

الاصطــاح«. مشــاحة في  أنــه لا  اشــتهر 

      رابعًا: التعريف بكتاب »الوقف والائتناف للنحاس«
     يعُــد كتــاب »القطــع والائتنــاف« لأبي جعفــر النحــاس مــن أهــم 
مــا ألُــف في علــم الوقــف والابتــداء، فهــو أول كتــاب كامــل في هــذا 
الفــن، يضــاف إلى ذلــك أنــه قــد حــوى واســتوعب كل مــا صُنــف قبلــه 
في الوقف والابتداء ســواء من كتب مشــهورة أو غر مشــهورة، كما 
نقــل أقــوال العلمــاء المتقدمــن في هــذا الشــأن ممــن فقُــدت مؤلفاتهــم، 
كالتفســر  القــرآن،  علــوم  مــن  متنوعــة  علــوم  جمــع  فقــد  وكذلــك 
والقــراءات والنحــو والإعــراب وغــر ذلــك )حديــد، 	201: 0	22(.

      لــذا فقــد نهــل منــه العلمــاء ونقــل عنــه، واســتفاد منــه، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالعلمــاء الذيــن لم يصنفــوا في الوقــف والابتــداء وأقوالهــم 
مــن  وهــذا  الكتــاب كالقتــي،  ثنــايا  في  منثــورة  الفــن  في  وآراءهــم 
الأســباب الــي دعتــي لاختيــار هــذا الكتــاب لجمــع أقــوال القتــي في 

الوقــف والابتــداء منــه.  

     المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمام القتبِي، وفيه مطلبان: 
     المطلب الأول: التعريف بالإمام القتبِي

ينَوَري.         اسمه: عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المـرَْوزي الدَّ
وكنتيــه: أبــو محمــد. وكثــراً مــا ينســب إلى جــده، وهــي نســبة مشــتهرة 
عنــد العلمــاء، فيقــال: القُتــَيِ بضــم القــاف، وفتــح التــاء، وكســر البــاء. 
فيــه  الــذي ولــد  البلــد      مولــوده: اختلــف المؤرخــون في تحديــد 
القتــي، فقيــل: ولــد في الكوفــة، وقيــل: ولــد في بغــداد، وقــد يجمــع 
بينهمــا بأنــه يقــال: إنــه ولــد في الكوفــة ثم رحــل إلى بغــداد فســكنها. 
وكذلــك اختلفــوا في تحديــد الســنة الــي ولــد فيهــا فقيــل: ولــد ســنة 
)ابــن  ومائتــن  عشــرة  ثــاث  ســنة  وقيــل:  ومائتــن،  عشــرة  اثنــي 
الزبيــدي،  	8	1: 13/296؛  الذهــي،  3/42؛   :1		4 خلــكان، 

.)2/63 د ت:  الســيوطي،  	18؛   :1	7	

     نشــأته العلميــة: قضــى ابــن قتيبــة معظــم حياتــه في بغــداد، 
وكانــت إذ ذاك قِبـلْــَة الدنيــا في العلــم والمعرفــة والثقافــة، -كمــا قضــى 
شــطراً مــن حياتــه في الدِّينــَـوَر قاضيـًـا لهــا-، وقــد تتلمــذ ابــن قتيبــة 
علــى يــد جَهَابــِذة عصــره الذيــن كانــوا في بغــداد، مــن علمــاء وأدباء 
مختلــف  شمــل  واســعًا  غزيــراً  علمًــا  عنهــم  فأخــذ  ومحدثــن،  وفقهــاء 
الفنــون والعلــوم؛ مــن حديــث وتفســر، ولغــة وأدب وأخبــار، وغرهــا. 

ومــن هــؤلاء العلمــاء:
والــده: مســلم بــن قتيبــة. إلا أنــه ليــس مــن المشــهورين إذ لم . 1

يترجــم لــه أحــد مــن المؤرخــن. 
بــن . 2 القاســم  اللحيــاني، صاحــب أبي عبيــد  بــن ســعيد  أحمــد 
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د. فيصل بن حمود الشمري 

.)1/145 د ت:  يعلــى،  أبي  )ابــن  ســام 
أبــو عبــدالله محمــد بــن سَــام الجحمــي البصــري )ت:1	2هـ( . 	

)الزبيــدي، 	7	1: 	18؛ الســيوطي، د ت: 2/63(.
أبــو يعقــوب إســحاق بــن راهويــه )ت:8	2هـــ( )ابــن حجــر، . 4

.)1/190  :1	08
)ت:	24هـــ( . 	 الــزيادي  ســفيان  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو 

.)1/114 ت:  د  )الســيوطي، 
أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد السجســتاني )ت:		2هـ( )المــزي، . 	

.)12/201 :1	80
أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت:		2هـ( )ابــن حجر، . 7

71	1: 4/355؛ الزركلي، 	7	1: 5/75(.
أبو الفضل العباس بن فرج الرياشــي )ت:7	2هـ( )الســيوطي، . 8

د ت: 2/27(.

      تلاميــذه: بعــد أن اســتوعب ابــن قتيبــة علــم شــيوخه، تصــدر 
للإقــراء، وكان مــن شــأنه أن يخلــو إلى نفســه في بيتــه، فيؤلــف كتبــه، 
ويُجَوِّدهــا، ثم يخرجهــا للنــاس، ويـقُْرئِهــا لمــن شــاء مــن طــاب علمــه 

وأدبــه، وقــد تتلمــذ لــه عــدد كبــر، منهــم:
بــن مســلم )ت:22	هـــ( . 1 بــن عبــدالله  أبــو جعفــر أحمــد  ابنــه 

.)2/16 ت:  د  )الذهــي، 
ــرْزُبَان )ت:	0	هـــ( )الذهــي، د . 2

َ
أبــو بكــر محمــد بــن خلــف الم

ت: 1/459؛ ابــن حجــر، 71	1: 5/175(.
أبــو القاســم إبراهيــم بــن محمــد بــن أيــوب بــن بَشِــر الصائــغ . 	

.)6/156  :2002 )الخطيــب،  )ت:	1	هـــ( 
عيســى . 4 بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن  بــن  عبيــدالله  محمــد  أبــو 

.)2/400  :1			 )الذهــي،  )ت:	2	هـــ(  الســكري 
)ت:			هـــ(. . 	 الفســوي  درســتويه  بــن  جعفــر  بــن  عبــدالله 

كثــر. وغرهــم 
      خُلُقُه: كان ابن قتيبة حسن الأخاق، حميد السَّجَايَا، كريم 
الخصــال، متواضعًــا، نبيــاً، فاضــاً، صدوقـًـا، ثقــة في دينــه وعلمــه، 
وكان مــن المدافعــن عــن الســنة أمــام غلــواء المعتزلــة، وعلمــاء الــكام، 
القائلــن بخلــق القــرآن )الخطيــب، 2002: 10/170؛ ابــن العمــاد، 

.)4/318 :1	8	

وتحصيــاً  طلبـًـا  بالعلــم  قتيبــة  ابــن  مــلأه  عمــر  بعــد  وفاتــه:       
ونشــراً وتأليفًــا وفــاه الأجــل المحتــوم، وقــد اختلــف العلمــاء في تحديــد 
الســنة الــي تــوفي فيهــا، وأكثــر مــن ترجــم لــه علــى أنــه مــات في ســنة 
)	27هـــ( وهــذا أرجــح الأقــوال في ســنة وفاتــه )الخطيــب، 2002: 

.)1	0  :1	8	 الأنبــاري،  10/170؛ 

     ويذكــر في ســبب وفاتــه: أنــه أكل هريســة، فأصــاب حــرارة، ثم 
صــاح صيحــة شــديدة، ثم أغُمِــي عليــه إلى وقــت صــاة الظهــر، ثم 

اضطــرب ســاعة، ثم هــدأ، فمــا زال يتشــهد إلى وقــت الســحر، ثم 
مات )الخطيب، 2002: 10/170؛ السمعاني، 2		1: 4/452؛ 
الأنباري، 	8	1: 0	1(. ويزيدُ ابن حجر قائاً: إنه ازدرد الهريسة 
)ابــن  فأهلكتــه  حرارتهــا،  تتفثــأ  أن  قبــل  ســاخنة  ابتاعهــا-  –أي 

حجــر، 71	1: 3/358(.

       المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته
       مكانتــه العلميــة: حظــي الإمــام القتــي بمنزلــة رفيعــة ومكانــة 
عاليــة، ونال ثنــاءً عطــراً مــن الأئمــة، وتــكاد تجمــع آراء العلمــاء علــى 
الإقــرار بالمنزلــة العاليــة الــي تبوّأهــا ابــن قتيبــة علــى مــرّ العصــور، فقــد 
شــهد لــه النــديم بأنــه كان »صادقــاً فيمــا يرويــه، عالمــاً باللغــة والنحــو، 
الخطيــب  وقــال   )11	  :1		7 )النــديم،  فيهــا«  مرغــوب  وكتبــه 
البغــدادي: »هــو صاحــب التصانيــف المشــهورة والكتــب المعروفــة، 
10/170(. وجــرى   :2002 )الخطيــب،  فاضــاً«  دينّــاً  ثقــة  وكان 
علــى مثــل هــذا القــول ابــن حــزم وابــن خلــكان وابــن تيميّــة والذهــي 
 :1	71 حجــر،  ابــن  3/42؛   :1		4 خلــكان،  )ابــن  وغرهــم 

.)3/357

     بيد أن ابن قتيبة لم يسلم من سهام النقد والتجريح الي طالت 
علمــه ومسّــت عقيدتــه، فقــد هاجمــه معاصــره أبــو بكــر بــن الأنبــاري 
واتهمــه  المعرفــة،  وقلــة  والغبــاوة  الجهــل  إلى  ونســبه  28	هـــ(،  )ت: 
أبــو الطيــب الحلــي )ت: 1		هـــ(، بأنــه خلــط بــن مذهــي البصــرة 
والكوفــة في النحــو، وذهــب الحاكــم النيســابوري )ت: 	40هـــ( بعيــداً 
حــن قــال: »أجمعــت الأمّــة علــى أن القتيــيّ كــذّاب« قــال الذهــي: 
»هــذه مجازفــة قبيحــة، وكام مَــنْ لم يخــف الله« )الذهــي، 			1: 
4/198(، كمــا اتهمــه الدارقطــي بأنــه كان يميــل إلى التشــبيه منحرفــاً 
عــن العــترة )آل البيــت(، وتبعــه البيهقــي، فقــال: »كان كراّميـّـا«. 
وهــي تهمــة لا يخفــى بطانهــا، لأن ابــن قتيبــة ألــف كتــاباً في الــرد علــى 
هــؤلاء أسمــاه »الاختــاف في اللفــظ والــرد علــى الجهميّــة والمشــبهة« 

)الذهــي، 	200: 20/383(.
     ولا ريــب أن جــلّ مــا رمــي بــه ابــن قتيبــة لا يصــح، وقــد تــولى غــر 
واحــد مــن العلمــاء الــرد عليــه، كالذهــي وغــره، رحــم الله الجميــع. 
وخــر دليــل علــى تلــك المنزلــة مصنفاتــه، فإنهــا شــاهد صــدق علــى 
ســعة علمــه وطــول باعــه في شــى المعــارف، ممــا يشــهد لصاحبهــا بأنــه 
»مــن أوعيــة العلــم« كمــا وصفــه الذهــي )الذهــي، د ت: 1/459(.

     مؤلفاتــه: الإمــام القتــي مــن المتفننــن في التأليــف والمجوديــن في 
التدويــن، وقــد بلــغ الــذروة في التصنيــف والتأليــف، وقــد تعــدَّدت 
مُؤلَّفاتــه وكُتبــه، كمــا تعــدَّدت مواضيعهــا؛ فلــم يقتصــر إنتاجــه علــى 
بــل ضــرب بســهم وافــر في أكثــر مــن ميــدان، حيــث  فــن واحــد، 
اشــتملت مؤلفاتــه علــى مواضيــع الديــن، والأدب، واللغــة، والتاريــخ، 
وقــد بلغــت مؤلفاتــه زهــاء ثاثمائــة مصنــف، كمــا ذكــر شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة )ابــن تيميــة، 			1: 17/34( )الفتــاوى(. ولعــل هــذا 
العــدد يرجــع إلى أنــه قــد وقــع خلــط بــن أسمــاء الكتــب نفســها، وبــن 
أسمــاء الأبــواب والفصــول داخــل تلــك الكتــب، ولهــذا ذكــر الذهــي أن 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024
90

 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

مؤلفاتــه بلغــت إحــدى وعشــرين مصنفــاً )الذهــي، د.ت: 2/199(، 
وذكر النووي أنها تزيد على ستن كتابًا )النووي، د ت: 			/2(. 
     ومــن أشــهر مؤلفاتــه: مشــكل القــرآن، وغريــب الحديــث، والــردّ 
شــبّهة، وإعــراب القــراءات، وتفســر غريــب القــرآن، وتأويــل 

ُ
علــى الم

مختلــف الحديــث، والشــعر والشــعراء، وجامــع النحــو الكبــر، وكتــاب 
الــردّ علــى القائــل بخلــق القــرآن، وكتــاب الأنــواء، وكتــاب المعــارف، 
وعيــون الأخبــار، وفضــل العــرب، ودلائــل النبــوّة، وأدب الكاتــب، 

والمســائل والأجوبــة، وعيــون الشــعر، وغرهــا الكثــر. 
     والناظر في مصنفات ابن قتيبة الدارس لها يلحظ أنه من أجود 
المصنفــن تأليفًــا وأغزرهــم إنتاجًــا، وأكثرهــم إمتاعًــا، وهــذا يــدل علــى 
تبحــر الإمــام القتــي وســعة ثقافتــه، وتعــدد المصــادر الــي يرجــع إليهــا 
وتنوعهــا، ويلحــظ كذلــك أن لــه اهتمامًــا بالتفســر وعلــوم القــرآن، 
فقــد ألــف فيهــا عــددًا مــن المؤلفــات، إلا أنــه لم يفــرد »علــم الوقــف 

والابتــداء« بمصنــف مســتقل، والله أعلــم.   

     المبحــث الثــاني- أقــوال القتــبِي في الوقــف والابتــداء، مرتبــة 
علــى ســور القــرآن

ــا في الْأَرْضِ ۗ  ــمَاوَاتِ وَمَ ــا في السَّ       1. قــال تعــالى: ﴿ وَلِِلَّهَِّ مَ
كُــمْ أَنِ اتّـَقُــوا  وَلَقَــدْ وَصَّيـنَْــا الَّذِيــنَ أُوتــُوا الْكِتَــابَ مِــن قـبَْلِكُــمْ وَإِياَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ ﴾  الِلَّهََّ ۚ وَإِن تَكْفُــرُوا فـَـإِنَّ لِِلَّهَِّ مَــا في السَّ

.]1	1 ]النســاء: 
 ﴾ َ كُــمْ أنَِ اتَـّقُــوا اللَّهَّ      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ وَإِياَّ

تم« )النحــاس، 2		1: 	18(. 

       أقوال أئمة الوقف:
       هــذا الوقــف كافٍ عنــد الــداني والخليجــي )الــداني، 2001: 
الســجاوندي  عنــد  مطلــقٌ   .)28	  :201	 الخليجــي،  270؛ 
	200(: 2/426( حســنٌ عنــد الغــزَّال والهمــذاني )الغــزال، 	201: 
ونصــر  الأخفــش  عنــد  وتام   .)28	  :1		0 الهمــذاني:  1/437؛ 
وهــو مــا اختــاره القتــي، أي: ولقــد وصيناهــم وإياكــم أن اتقــوا الله 

.)1/572  :1		2 )النكــزاوي، 
        2. قال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تـغَْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا 
ـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابــْنُ مَــرْيََمَ رَسُــولُ  تـقَُولــُوا عَلــَى الِلَّهَِّ إِلاَّ الْحـَـقَّ ۚ إِنمَّ
نْــهُ ۖ فَآمِنـُـوا بِالِلَّهَِّ وَرُسُــلِهِ ۖ وَلَا  الِلَّهَِّ وكََلِمَتـُـهُ ألَْقَاهَــا إِلَىٰ مَــرْيََمَ وَرُوحٌ مِّ
ُ إِلَٰــهٌ وَاحِــدٌۖ  سُــبْحَانهَُ أَن  ـَـا الِلَّهَّ تـقَُولــُوا ثَلَاثــَةٌۚ  انتـهَُــوا خَيـــْرًا لَّكُــمْۚ  إِنمَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ ۗ وكََفَــىٰ بِالِلَّهَِّ  يَكُــونَ لــَهُ وَلــَدٌ ۘ لَّــهُ مَــا في السَّ

وكَِيــلًا ﴾ ]النســاء: 171[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: » قــال القتــي: ﴿ انتـهَُــوا خَيــْـراً لَّكُــمْ ﴾ 

تم الــكام ...« )النحــاس، 2		1: 4	1(. 
     أقوال أئمة الوقف:

     هذا الوقف كافٍ عند الداني والنكزاوي والقسطاني والخليجي 
)الداني: 2001: ص:		2، النكزاوي: 2		1: 1/588، القسطاني: 

	201 : 5/1917، الخليجي: 	201 : 	28(.
     صالح عند العماني )2001:1/609(، مطلق عند )السجاوندي، 
)الســجاوندي،  والأشمــوني  الهمــذاني  عنــد  	200: 2/441( حســن 
	200: 2/441؛ الهمــذاني، 0		1: 1/424؛ الأشمــوني: 2008: 1/ 

 .)2	7
     ومعى الآية: انتهبوا أيها القائلون: الله ثالث ثاثة عما تقولون 
مــن الــزور والشــك بالله، فــإن الانتهــاء عــن ذلــك خــر لكــم مــن قِيلــه. 

)الطبري، 2000: 7/706(. 
     3.قــال تعــالى: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا 
لَّكُــمْ وَلِلسَّــيَّارةَِۖ  وَحُــرّمَِ عَلَيْكُــمْ صَيْــدُ الْبــَـرِّ مَــا دُمْتــُمْ حُرُمًــاۗ  وَاتّـَقُــوا 

الِلَّهََّ الّـَـذِي إِليَْــهِ تُحْشَــرُونَ ﴾ ]المائــدة: 		[.
ــدُ        قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْ
الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ ﴾  تم الــكام، وهــذا غلــط كيــف يبتــدأ بمنصــوب 
يعمــل فيــه مــا قبلــه والقــول مــا قــال الأخفــش قــال: ﴿ أُحِــلَّ لَكُــمْ 
ــيَّارَةِ ﴾ كام واحــد، أي أحــل  صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ وَللِسَّ

لكــم متاعًــا« )النحــاس، 2		1: 211(.
      أقوال أئمة الوقف:

      اختار القتي أن الوقف على﴿ أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾
تام، وعارضــه النحــاس وقــال: إن هــذا غلــط؛ وأن الصــواب الوقــف 

ــيَّارَةِ ﴾ . علــى ﴿ وَللِسَّ
     وذهــب الأنبــاري والأشمــوني إلى أن الوقــف علــى ﴿ أحُِــلَّ لَكُــمْ 
ــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ ﴾ حســن غــر تام لأن قولــه: ﴿ مَتَاعًــا لَّكُــمْ﴾  صَيْ
الأشمــوني،  1971:2/625؛  )الأنبــاري،  بالأول  متعلــق  منصــوب 

.)2		  /1  :2008

الــداني والنكــزاوي والقســطاني والخليجــي إلى  بينمــا ذهــب       
244؛   :2001 )الــداني،  ﴾كافٍ  ــيَّارَةِ  وَللِسَّ  ﴿ علــى  الوقــف  أن 
	200/	؛   :201	 القســطاني،  2/621؛   :1		2 النكــزاوي، 

.)28	  :201	 الخليجــي، 
     ومعــى الآيــة علــى ذلــك: متاعــا لكــم أي: منفعــة لمــن كان منكــم 
مقيمــا أو حاضــرا في بلــده يســتمتع بأكلــه وينتفــع بــه وللســيارة يقــول: 
ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض، ومسافرين يتزودونه 
في سفرهم مليحا. والسيارة: جمع سيار )الطبري، 2000: 8/735(.

     4. قال تعالى: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قـوَْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلًا لِّمِيقَاتنَِا 
ــلُ  ــن قـبَْ ــوْ شِــئْتَ أَهْلَكْتـهَُــم مِّ ــةُ قَــالَ رَبِّ لَ ــمُ الرَّجْفَ ــا أَخَذَتـهُْ ۖ فـلََمَّ
ــفَهَاءُ مِنَّــاۖ  إِنْ هِــيَ إِلاَّ فِتـنْـتَــُكَ تُضِــلُّ  يَۖ  أتَـهُْلِكُنــَا بمــَا فـعََــلَ السُّ وَإِياَّ
بِهــَا مَــن تَشَــاءُ وَتـهَْــدِي مَــن تَشَــاءُۖ  أنَــتَ وَليِّـُنــَا فاَغْفِــرْ لنَــَا وَارْحَمْنــَاۖ  

وَأنَــتَ خَيـــْرُ الْغَافِريِــنَ﴾ ]الأعــراف: 		1[. 
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »القطــع علــى رؤوس الآيات حســن إلى        
ــن قـبَْــلُ وَإياَّيَُ ﴾ قــال الأخفــش: قــال هاهنــا تم  ﴿ لــَوْ شِــئْتَ أهَْلَكْتـهَُــم مِّ
الكام، وكذا روى عن نافع  وهو قول القتبِي« )النحاس، 2		1: 		2(.
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د. فيصل بن حمود الشمري 

       أقوال أئمة الوقف: 
     هذا الوقف تام الأخفش ونافع، وهو ما اختاره القتي )النحاس، 
2		1: 		2(. وكافٍ عند الداني والقسطاني والأشموني والخليجي. 
)الــداني، 2001: 277؛ القســطاني، 	201: 		22/	؛ الأشمــوني، 

2008: 10	؛ الخليجي، 	201: 1/ 	2	(. 
      وحسن عند العماني والغزالي والهمذاني.  )العماني: 2001:2/153، 
عنــد  مطلــق   .)2/365  :1		0 الهمــذاني:   ،2/33 :201	 الغــزال: 

الســجاوندي )	200: 2/516(.
يَ﴾        وعليه؛ فالوقف على ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتـهَُم مِّن قـبَْلُ وَإِياَّ

وقــف كافٍ لتمامــه في ذاتــه وتعلقــه بمــا بعــده معــىً. 
     	. قــال تعــالى: ﴿الْحمَْــدُ لِِلَّهَِّ الَّــذِي أنَـــْزَلَ عَلــَىٰ عَبْــدِهِ الْكِتــَابَ 
ــرَ  (1) قـيَِّمًا ليِـنُْذِرَ بأَْسًــا شَــدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيـبَُشِّ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًاۜ  
الْمُؤْمِنـِـيَن الَّذِيــنَ يـعَْمَلـُـونَ الصَّالِحـَـاتِ أَنَّ لَهـُـمْ أَجْــرًا حَسَــنًا (2)﴾ 

]الكهــف: 2-1[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال أبــو حــاتم:﴿ عِوَجًــا ۜ ﴾ رأس 
آيــة والتمــام ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ كــذا قــال أحمــد بــن جعفــر وأبــو محمــد 
القتــبِي، وجعلــوه علــى التقــديم والتأخــر، والمعــى عندهــم الحمــد لله 
الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب قيمًــا ولم يجعــل لــه عوجًــا« )النحــاس، 

.)	84  :1		2
        أقوال أئمة الوقف: 

       الوقــف علــى قولــه: ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ تام عنــد اللؤلــؤي وأبي حــاتم 
وأحمــد بــن جعفــر، وهــو مــا اختــار القتــي )النحــاس، 2		1: 84	؛ 

الخزاعــي، 	201: 0		(.
)الأنبــاري،  والأنبــاري  والأخفــش  الفــراء  عنــد  وقــفٍ  ومحــل       

.)		0  :201	 الخزاعــي،  /	72؛   1971:2

       ووقــف مفهــوم عنــد الجعــبري )2020: 	40(، وكافٍ عنــد 
.)6/2813  :)201	 القســطاني 

      ويتبن مما ســبق أن الوقف على قوله:﴿ قـيَِّمًا ﴾ وقف حســنٌ 
لتعلقــه بمــا بعــده لفظــًا ومعــىً، وهــو قولــه: ﴿ ليِـنُْــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــنْ 
لَدُنـْـهُ ﴾ فالــام في ﴿ ليِـنُْــذِرَ ﴾ لام كــي، ويكــره الابتــداء بهــا عنــد 

علمــاء الوقــف )الأشمــوني، 2008: 20	(. 
      وقــد اختــار نافــع ويعقــوب وعاصــم الوقــوف علــى﴿ عِوَجًــا ﴾، 

وهــو مــا رجحــه النحــاس والســجاوندي والأشمــوني.
     وسكت حفص على ﴿ عِوَجًا ﴾ سكتةً لطيفة من غر نفس، 
إشــعاراً بأن ﴿ قـيَِّمًــا ﴾ ليــس متصــا بـــ ﴿ عِوَجًــا ﴾ وإنمــا هــو مــن 

وصــف الكتــاب )أبــو شــامة، د ت: 27	/	[. 
      	. قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَــبـقََتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا 

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ ]طه: 	12[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام كمــا قــال القتــي ﴿ وَأَجَــلٌ 

مُّسَــمًّى﴾« )النحــاس، 2		1: 420(.
       أقوال أئمة الوقف:

وَأَجَــلٌ مُّسَــمًّى﴾ تام عنــد الأنبــاري       الوقــف علــى قولــه: ﴿ 
)71	1: 2/771(، وعنــد الــداني )2001: 2	1(. وعنــده أيضًــا: 

وقيــل كافٍ.
ــا ﴾ تامٌ عنــد الخليجــي  ــكَانَ لِزاَمً       والوقــف علــى قولــه تعــالى: ﴿ لَ
)	201: 	41(، وقــال العمــاني: »وزعــم بعضهــم أن الوقــف عنــد قولــه: 
﴿ لــَكَانَ لِزاَمًــا ﴾ قــال: ويبتــدئ بقولــه:﴿ وَأَجَــلٌ مُّسَــمًّى﴾ علــى معــى: 
ولهــم أجــلٌ مســمى« )العمــاني، 2001: 2/392(، وقــال الأشمــوني: 
»﴿ لَكَانَ لِزاَمًا ﴾ جائز عند بعضهم، أي: وله أجل مســمى، وليس 
بوقف إن عطف ﴿ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ على ﴿كَلِمَةٌ ﴾ أي: ولولا أجل 

مســمى، لــكان العــذاب لازمــا لهــم« )الأشمــوني، 2008: 11	(.
     ومعــى الآيــة:﴿ وَلــَوْلَا كَلِمَــةٌ سَــبـقََتْ مِــن رَّبـّـِكَ لــَكَانَ لِزاَمًــا وَأَجَــلٌ 
مُّسَــمًّى (129)﴾ فيــه تقــديم وتأخــرٌ، أي: ولــولا كلمــةٌ ســبقت مــن 

ربــك وأجــلٌ مســمى لــكان لزامًــا )القرطــي، 4		1: 0	11/2(. 
     7.قــال تعــالى: ﴿ يـَـكَادُونَ يَسْــطُونَ بِالَّذِيــنَ يـتَـلْـُـونَ عَلَيْهِــمْ 
ــنَ  ُ الَّذِي ــا الِلَّهَّ ــمُ ۗ النَّــارُ وَعَدَهَ لِكُ ــن ذَٰ ــلْ أَفأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ ــا ۗ قُ آيَاتنَِ

كَفَــرُوا ۖ وَبئِْــسَ الْمَصِــرُ (72) ﴾ ]الحــج: 72[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد القتــي وأحمــد بــن جعفــر 
لِكُــمُ ﴾ قــال نصــر: التمــام رأس الآيــة؛ لأنــه  ــن ذَٰ ﴿ أفَأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ

كام يدعو بعضه بعضًا« )النحاس، 2		1: 0	4(.
       أقوال أئمة الوقف:

لِكُــمُ ﴾ تامٌ عنــد  ــن ذَٰ         الوقــف علــى قولــه:﴿ أفَأَنُـبَِّئُكُــم بِشَــرٍّ مِّ
أحمــد بــن جعفــر والأشمــوني، وهــو قــول القتــي )النحــاس، 2		1: 
والنكــزاوي  الــداني  عنــد  وكافٍ   )	2	  :2008 الأشمــوني،  0	4؛ 
والقســطاني )الــداني، 2001: 7		؛ النكــزاوي، 2		1: 2/625؛ 
القســطاني، 	201: 7		7/2(، وحســنٌ عنــد العمــاني والهمــذاني 
)العمــاني: 2001: 2	2/4؛ الهمــذاني، 0		1: 2/686(، ومطلــق 
عنــد الســجاوندي )	200: 2/722( وصــالح عنــد الجعــبري علــى 
تقديــر )هــو النــار( كافٍ علــى الابتــداء لكلمــة في )النــار(، لتعلقــه بمــا 
ُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ﴾ وعلــى  بعــده معــى، وهــو قولــه: ﴿ النَّــارُ وَعَدَهَــا اللَّهَّ
قــراءة الجــر فــا يصــح الوقــف باتفــاق العلمــاء؛ لأنــه فصــل بــن البــدل 

والمبــدل منــه )الأنبــاري، 71	1: 2/780(.
      والوصــل في قــراءة الرفــع أولى؛ لاتصــال المعــى، وبهــذا علــل نصــر 
كما نقل النحاس »لأنه كام يدعو بعضه بعضًا« ولأن قوله ﴿ النَّارُ 
ُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من جملة القول في قوله: ﴿ قُلْ أفَأَنُـبَِّئُكُم ﴾  وَعَدَهَا اللَّهَّ
     8. قال تعالى: ﴿ قاَلَ كَلاَّ ۖ فاَذْهَبَا بِِآيَاتنَِا ۖ إناَّ مَعَكُم مُّسْتَمِعُون ﴾

]الشــعراء:	1[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »وعــن نافــع قــال ﴿كَاَّ ﴾ تم، وقــال 
نصــر: أي كا لا يصلــون إلى ذلــك، وقــال أحمــد بــن جعفر:﴿قــَالَ﴾ 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

تم وهــو قــول القتــي« )النحــاس، 2		1: 1	4(.
       أقوال أئمة الوقف:

      الوقــف علــى قولــه ﴿كَاَّ ﴾ تام عنــد نافــع وأحمــد بــن جعفــر 
وأبي حــاتم والــداني والقســطاني، وهــو قــول ابــن مجاهــد وغرهــم. وهــو 
 :201	 القســطاني،  422؛   :2001 )الــداني،  القتــي  اختــاره  مــا 
7/3156؛ السخاوي، 			1: 			/2؛ الخزاعي، 	201: 0		(.

      وقــال الأنبــاري: الوقــف علــى ﴿ كَاَّ ﴾ لأن المعــى: لا، وليــس 
الأمــر كمــا ظنــوا، فاذهبــا، وليــس للحــق في هــذا الموضــع معــى« 
)الأنبــاري، 1971:2 /	2	(. وقــال أبــو حــاتم: » ﴿كَاَّ ﴾ هــذا 
الوقــف، أراد أنهــم لا يقــدرون علــى ذلــك، أي: علــى قتلــك، لأني 
معكمــا أسمــع وأرى« )الخزاعــي، 	201: 0		(.  وهــو حســنٌ عنــد 
مكــي )	200: 		(. ومحــل وقــفٍ عنــد الباقــولي )2021: 8		(. 
      ويتبــن ممــا ســبق موافقــة أغلــب أئمــة الوقــف للقتــي علــى صحــة 
الوقــف علــى قولــه ﴿كَاَّ ﴾ ويكــون الوقــف كافيــًا؛ لتعلقــه بمــا بعــده 
ــا ﴾  ــا بِِآيَاتنَِ معــىً، وإن كان ثمــة تعلــق لفظــي فقولــه تعــالى:﴿ فاَذْهَبَ
معطــوف علــى مــا دل عليــه ﴿كَاَّ ﴾ والتقديــر: ارتــدع عــن هــذا 

الظــن، فاذهــب أنــت وأخــوك )الزجــاج: 88	1: 8	/4(. 
    9. قــال تعــالى:﴿ وَقاَلَــتِ امْــرأََتُ فِرْعَــوْنَ قــُـرَّتُ عَــيْنٍ لِّيِّ وَلَــكَ ۖ 
لَا تـقَْتـلُــُوهُ عَسَــىٰ أَن ينَفَعَنــَا أَوْ نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًا وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ (9) ﴾ 

]القصــص: 	[.
      قال أبو جعفر النحاس: »قال القتي: ﴿ قـرَُّتُ عَنٍْ ليِّ وَلَكَ﴾  

تم، وكذا قال أحمد بن جعفر« )النحاس، 2		1: 08	(.
      أقوال أئمة الوقف:

      الوقف على قوله تعالى: ﴿ قـرَُّتُ عَنٍْ ليِّ وَلَكَ﴾ تام عند نافع 
والدينــوري ومحمــد بــن عيســى وأحمــد بــن جعفــر والزجــاج )الــداني: 
2001: ص:0	4( وكافٍ عنــد الأشمــوني )2008: 0		(، واختــار 
الــداني أن التمــام المختــار الوقــف علــى ﴿ أوَْ نـتََّخِــذَهُ وَلـَـدًاَ ﴾  لأنــه 
انقضــاء كام امــرأة فرعــون، ومــا بعــده ابتــداء وخــبر، كمــا ذكــر أن 
الوقــف علــى﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ ليِّ وَلــَكَ﴾ اختــاره غــره )الــداني، 2001: 
0	4(. وأكثــر المفســرين علــى أن كام امــرأة فرعــون تم علــى﴿ أوَْ 
نـتََّخِــذَهُ وَلــَدًاَ ﴾ كمــا هــو اختيــار الــداني، وأن ﴿ وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ ﴾

ابتداء من كام الله  أخبر أنهم لا يشعرون أن هاكهم في سببه 
)الفــراء، د ت: 02	/2(. 

     ومعــى الآيــة: قالــت امــرأة فرعــون ﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ ليِّ وَلــَكَ﴾ تعــي 
بذلــك موســى )الطــبرى، 2000: 4	18/1(. 

الوقــف علــى﴿ قــُـرَّتُ عَــنٍْ ليِّ وَلـَـكَ﴾  أن  ممــا ســبق       ويتبــن 
يعــد مــن الوقــوف الكافيــة؛ لتمامــه في ذاتــه وتعلقــه بمــا بعــده معــى، 
فقوله:﴿لَا تـقَْتـلُُوهُ عَسَــىٰ أنَ ينَفَعَنَا أوَْ نـتََّخِذَهُ وَلَدًا﴾ جملة مســتأنفة ، 
وقولــه تعالى:﴿قــُـرَّتُ عَــنٍْ ليِّ وَلــَكَ﴾ خــبرأ مبتــدأ مرفــوع، علــى إضمــار 
هــو قــرة عــن لي ولــك، والمعــى: هــذا الصــي قــرةُ عــن لي ولــك، أي: 

ونــرى مــا تقــر بــه أعيننــا، وممــا يقــوي الوقــف: الابتــداء بعــده بالنفــي: 
﴿لَا تـقَْتـلُــُوهُ ﴾ )القرطــي، 4		1: 		2/	1(.

ــَا الْأَجَلَــيْنِ  لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنَْــكَ ۖ أَيمَّ      10. قــال تعــالى: ﴿ قــَالَ ذَٰ
نـقَُــولُ وكَِيــلٌ (28)﴾  مَــا  عَلـَـىٰ   ُ ۖ وَالِلَّهَّ عُــدْوَانَ عَلـَـيَّ قَضَيْــتُ فـَـلَا 

]القصــص:28[.
    قــال أبــو جعفــر النحــاس: » القطــع علــى رؤوس الآيات حســن 
لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنَْــك ﴾ ]القصــص: 28[ ثم يبتــديء فــإن  إلى ﴿ قــَالَ ذَٰ
القتــي قــال: تم، وكــذا قــال أحمــد بــن جعفــر، وقــال نصــر: لا بأس 
اَ  بالوقوف على ﴿ بـيَْيِ وَبـيَـنَْك ﴾ ]القصص: 28[ ثم يبتديء ﴿أيمَّ
ۖ ﴾ « )النحــاس، 2		1: 10	(.

الْأَجَلــَنِْ قَضَيْــتُ فــَاَ عُــدْوَانَ عَلــَيَّ
       أقوال أئمة الوقف: 

لــِكَ بـيَْــيِ وَبـيَـنْــَك ﴾ تامٌ عنــد أحمــد        الوقــف علــى قولــه:﴿ قــَالَ ذَٰ
بــن جعفــر وهــو اختيــار القتــي. 

الــداني: هــو مفهــوم صــالح )الــداني، 2001: 7	4(،       وقــال 
وهــو كافٍ عنــد العمــاني والقســطاني والأشمــوني )العمــاني، 2001: 
 :2008 الأشمــوني،  7/3242؛   :201	 القســطاني،   ،2/609
	4	(. وحســنٌ عــن الغــزال والهمــذاني )الغــزال، 	201: 2/453؛ 
الهمــذاني، 0		1: 2/765(، ومطلــق عنــد الســجاوندي )	200: 

.)2/77	
     11. قــال تعــالى: ﴿ قاَلــُوا يَا وَيـلَْنَــا مَــن بـعََثـنََــا مِــن مَّرْقَــدِنَا ۜ ۗ 

ــنُ وَصَــدَقَ الْمُرْسَــلُونَ (52) ﴾ ]يــس: 2	[. ــدَ الرَّحْمَٰ ــا وَعَ ــذَا مَ هَٰ
     قال أبو جعفر النحاس: »قال القتي: ﴿مَن بـعََثـنََا مِن مَّرْقَدِنَا﴾ 
تام ويســتحب الوقوف عليه؛ لأنه كامان على ما روى في التفســر 
ــذَا مَــا  أن الكفــار قالــوا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا فقالــت لهــم المائكــة ﴿هَٰ

وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ﴾ « )النحاس، 2		1: 81	(.
       أقوال أئمة الوقف:

 :2001( الــداني  قــال  الأكثــر كمــا  عنــد  تام  الوقــف  هــذا       
ص:7	4(، والأشمــوني )الأشمــوني، 2008: 			(، ونســب لابــن 
عبــاس )النحــاس، 2		1: 81	(. وكان عاصــم وأبــو عبــد الرحمــن 
الســلمي يســتحبان الوقــوف علــى ذلــك، وبــه قــال الفــراء )د ت: 

 .)	81  :1		2 )النحــاس،  حــاتم  وأبــو   ،)2/	80
      وحسن عند الإنباري )71	1 :2 /		8(.

ــذَا مَــا وَعَــدَ الرَّحْمَٰــنُ﴾  ــذَا﴾ ويبــدأ بـــ ﴿هَٰ       وقيــل: يوقــف علــى ﴿هَٰ
)النحــاس/  والدينــوري   ،)2/853:  1	71( الأنبــاري  ذلــك  أجــاز 

.)	81  :1		2
ــذَا مَــا وَعَــدَ الرَّحْمَٰــنُ وَصَــدَقَ الْمُرْسَــلُونَ        والراجــح أن قولــه:﴿ هَٰ
(52)﴾ مــن قــول المؤمنــن جــواباً لقــول الكافريــن ﴿ مَــن بـعََثـنَـَـا مِــن 

مَّرْقــَدِنَاۜ ۗ ﴾ لأنــه أشــبه بظاهــر التنزيــل؛ لأن قــول الكفــار﴿ مَــن بـعََثـنََــا 
مِــن مَّرْقــَدِنَاۜ ۗ ﴾ دليــل علــى أنهــم كانــوا جهــالا بمــن بعثهــم ولذلــك تثبتــوا 
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د. فيصل بن حمود الشمري 

مــن غرهــم )الطــبري، 2000: 17/	2(. 
      فالوقــف علــى ﴿ مَّرْقـَـدِنَاۜ ۗ ﴾ تام للفصــل بــن كام الكافريــن 

وكام المؤمنــن، والله أعلــم.
      معــى الآيــة: قــال هــؤلاء المشــركون – لمــا نفُــخ في الصــور نفخــة 
فــَـرُدَّتْ أرواحهــم إلى أجســامهم ، وذلــك  البعــث لموقــف القيامــة، 
بعــد نومــة ناموهــا: ﴿ يَا وَيـلَْنَــا مَــن بـعََثـنََــا مِــن مَّرْقــَدِنَاۜ ۗ ﴾« )الطــبري، 

. )23/17 :2000
     12. قال تعالى: ﴿ أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
قُ الْعَلِيــمُ (81) ﴾  ــىٰ وَهُــوَ الْخــَلاَّ بِقَــادِرٍ عَلَــىٰ أَن يَخْلُــقَ مِثـلَْهُــم ۚ بـلََ

]يــس: 81[.
      قال أبو جعفر النحاس: »عن نافع ﴿ مِثـلَْهُمۚ بـلََىٰ ﴾ تم، وهو 
قــول محمــد بــن عيســى وكــذا قــال القتــي« )النحــاس، 2		1: 84	(.

       أقوال أئمة الوقف: 
      الوقف على قوله تعالى: ﴿ مِثـلَْهُمۚ بـلََىٰ ﴾ تام عند نافع ومحمد 
بــن عيســى والقتــي كمــا حــكاه النحــاس )2		1 : 84	( ورجحــه 

الأشمــوني والأنصــاري )الأشمــوني، 2008: 0		(.  
      الثاني: كافٍ وبه قال الداني )2001: 440(.

قُ الْعَلِيــمُ﴾       والأقــرب الحكــم بالكفايــة لأن جملــة ﴿ وَهُــوَ الْخـَـاَّ
متعلقــة بمــا قبلهــا مــن جهــة المعــى فقــط، وبالتــالي وجــد التعلــق في 
المعــى وهــو ضابــط الكفايــة في الوقــف. ينظــر: منــازل القــرآن لأبي 

.)2/8	1  :1		0 )الهمــذاني،  الفضــل ص )		7( 
     ومعــى الآيــة: بلــى هــو قــادر علــى أن يخلــق مثلهــم )القرطــي، 

.)15/62  :1		4
     13.قــال تعــالى: ﴿ لاَّ يَسَّــمَّعُونَ إِلَى الْمَــلَإِ الْأَعْلَــىٰ وَيـقُْذَفــُونَ 
مِــن كُلِّ جَانــِبٍ (8) دُحُــوراً ۖ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ (9)﴾ ]الصافــات: 

.]8-	
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ وَيـقُْذَفــُونَ مِــن كُلِّ 

جَانـِـبٍ (8) دُحُــوراً ۖ ﴾ تم الــكام« )النحــاس، 2		1: 	8	(.
      أقوال أئمة الوقف:

      الوقــف علــى قولــه: ﴿ دُحُــوراًۖ  ﴾ تام كمــا اختــار القتــي، وهــو 
قــول نصــر. كمــا حــكاه النحــاس )2		1: 	8	(.

وقــال   ﴾ جَانـِـبٍۖ  مِــن كُلِّ  الوقــف علــى﴿  أبــو حــاتم  وقــال       
الأنبــاري: ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ وقــف حســن، والمعــى: يقذفــون مــن كل 
جانــب طــردًا وإبعــادًا )الأنبــاري، 71	1: 7	2/8( وهــو كافٍ عنــد 
قيــل  »قــد  الســجاوندي:  وقــال   )477  :2001 )الــداني:  الــداني 
علــى تقديــر: مــن كل جانــب يرجمــون رجومًــا، ويدحــرون دحــوراً ، 
والأصل الوصل«، )الســجاوندي: 	200: 		2/8( وهو كافٍ أو 
تام عنــد القســطاني )	201 : 		1	/8(. والوقــف علــى﴿ مِــن 
كُلِّ جَانـِـبٍۖ﴾ حســن عنــد الأشمــوني وأحســن منــه ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ 

.)		8  :2008 )الأشمــوني، 
     وقــال النحــاس: »القطــع علــى﴿ مِــن كُلِّ جَانـِـبٍۖ ﴾ بعيــد؛ لأن 
العامــل في ﴿ دُحُــوراً ۖ ﴾ مــا قبلــه أو معنــاه« )النحــاس، 2		1: 

 .)	8	
      ولعل الوقف على ﴿ دُحُوراًۖ  ﴾ تام، لتمام المعى عنده، وهو 
اختيــار أكثــر الأئمــة، والاختــاف في هــذه الموضــع متعلــق بإعــراب 

﴿ دُحُــوراًۖ  ﴾ فقــد جــاء فيهــا عــدة أوجــه: 
     الأول: أنه مصدر، والثاني: أنه مفعول لأجله، والثالث: أنه في 

موضع حال )الفراء، د ت: 	8	/2؛ النحاس، 2000: 3/279(.
      14.قــال تعــالى: ﴿ إِذْ دَخَلـُـوا عَلـَـىٰ دَاوُودَ فـفََــزعَِ مِنـهُْــمْ ۖ 
قاَلــُوا لَا تَخــَفْ ۖ خَصْمَــانِ بـغَــَىٰ بـعَْضُنَــا عَلَــىٰ بـعَْــضٍ فاَحْكُــم بـيَـنْـنََــا 
رَاطِ (22) ﴾ ]ص: 22[. بِالْحقَِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّ

     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ قاَلــُوا لَا تَخــَفْ ۖ﴾ تم 
الكام وكذا يرُوى عن نافع« )النحاس، 2		1: 7		(.

      أقوال أئمة الوقف:
     الوقــف علــى قولــه تعــالى:  ﴿ قاَلـُـوا لَا تَخـَـفْ ۖ﴾ تام عنــد 
نافــع، وهــو مــا اختــاره القتــي )النحــاس، 2		1: 7		(. وقــال أبــو 
حــاتم والــداني: كافٍ. )النحــاس، 2		1: 7		؛ الــداني، 2001: 

478(، وحســن عنــد الأنبــاري )71	1: 2/861(.
      	1. قــال تعــالى: ﴿ وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَىٰ جَهَنَّــمَ زمَُــرًا ۖ 
ــذَاۚ حَىَّٰ إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَـوَْابـهَُا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنـتَـهَُا أَلَمْ يأَْتِكُمْ رُسُــلٌ  ــاءَ يـوَْمِكُــمْ هَٰ ــونَ عَلَيْكُــمْ آيَاتِ ربَِّكُــمْ وَينُذِروُنَكُــمْ لِقَ نكُــمْ يـتَـلُْ مِّ
ــنَ (71) ﴾ ــى الْكَافِريِ ــذَابِ عَلَ ــةُ الْعَ ــتْ كَلِمَ ــىٰ وَلَٰكِــنْ حَقَّ ــوا بـلََ قاَلُ

]الزمــر: 71[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: » ﴿قاَلــُوا بـلَــَىٰ ﴾ تمــام علــى مــا روى 
عــن نافــع وهــو قــول القتــي وأحمــد بــن جعفــر« )النحــاس، 2		1: 

.)	1	
       أقوال أئمة الوقف:

      الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ قاَلــُوا بـلَــَىٰ ﴾ تام، وهــو قــول نافــع 
وأحمــد بــن جعفــر، والقتــي، كمــا حــكاه النحــاس )2		1: 	1	(. 
وكافٍ وهو قول الداني )2001: 	47(. والذي ذهب إليه الداني، 
وحــكاه النحــاس عــن نافــع والقتــي هــو الصــواب إذا جعلــت جملــة   
﴿ وَلَٰكِــنْ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَلــَى الْكَافِريِــنَ ﴾ مــن قــول الخزنــة، 
وأمــا وأنهــا مــن تتمــة قــول الكافريــن فيمنــع الوقــف بســبب الفصــل بــن 

بعــض القــول وبعضــه الآخــر.  
      قال الطبرى: »﴿وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾

يقــول: قالــوا – يعــي الكفــار – ولكــن وجبــت كلمــة الله أن عذابــه 
لأهــل الكفــر بــه علينــا بكفــرنا بــه« )الطــبري، 2000: 24/41(.   

     وعليــه فجملة﴿وَلَٰكِــنْ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَلَــى الْكَافِريِــنَ﴾
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

الراجــح مــن مقــول الكافريــن، ولأجــل ذلــك لا يوقــف علــى )بلــى( 
ويترجــح الوصــل بعدهــا لمــا في الوقــف عليهــا مــن فصــل بعــض المقــول 

وبعضــه الآخــر. 
      	1. قال تعالى: ﴿ قاَلُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتيِكُمْ رُسُلُكُم بِالْبـيَِّنَاتِۖ 
قاَلــُوا بـلَــَىٰۚ قاَلــُوا فاَدْعُــواۗ وَمَــا دُعَــاءُ الْكَافِريِــنَ إِلاَّ في ضَــلَالٍ(50)﴾   

]غافــر: 0	[.
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: » التمــام عنــد القتــي ﴿ قاَلــُوا بـلَــَىٰۚ ﴾ 

]غافر: 0	[ « )النحاس: 2		1: ص: 	1	(.
       أقوال أئمة الوقف: 

      الأول: تام وهذا قول القتي، كما نقل النحاس )2		1: 	1	(.
      الثــاني: كاف، وبــه قــال الــداني والأشمــوني والأنصــاري )الــداني، 

2001: 	47؛ الأشموني، 2008: 70	(.
     الثالث: مطلق، وبه قال السجاوندي )	200: 		2/8(.

     وأولى الأقــوال قــول مــن حكــم عليــه بالتمــام والكفايــة، وكونــه 
كافيــا هــو الأقــرب؛ لأن )بلــى( جــواب لمــا قبلهــا غــر متعلــق بمــا 
بعدهــا، وجملــة ﴿ قاَلـُـوا فاَدْعُــوا ۗ ﴾ متعلقــة بمــا قبلهــا معــى لا لفظـًـا 
لأنهــا مــن قــول الخزنــة ردًا علــى الكفــار وهــو مــا يجعــل الوقــف كافيــًا، 
وأمــا حكــم الســجاوندي بالإطــاق فســببه صحــة الابتــداء بقولــه 

تعــالى: ﴿ قاَلـُـوا فاَدْعُــوا ۗ ﴾  لأنــه مســتأنف كمــا مــر. 
      17. قــال تعــالى: ﴿ وَلــَوْ جَعَلْنــَاهُ قــُـرْآنًا أَعْجَمِيًّــا لَّقَالــُوا لــَوْلَا 
لـَـتْ آيَاتـُـهُ ۖ أأََعْجَمِــيٌّ وَعَــرَبيٌّ ۗ قـُـلْ هُــوَ لِلَّذِيــنَ آمَنـُـوا هُــدًى  وَشِــفَاءٌۖ وَالَّذِيــنَ لَا يـؤُْمِنـُـونَ في آذَانِهـِـمْ وَقــْـرٌ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ عَمًــىۚ فُصِّ

أُولَٰئـِـكَ يـنُـَـادَوْنَ مِــن مَّــكَانٍ بعَِيــدٍ (44) ﴾ ]فصلــت: 44[.
      قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد القتــي وأحمــد بــن جعفــر 
 ۗ ﴾ والتفسر 

لَتْ آيَاتهُُۖ  ﴾ ثم يبتديء ﴿ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ ﴿ لَوْلَا فُصِّ
يــدل علــى مــا قــالا لأن المعــى عنــد أهــل التفســر أرســول عــربي وقــرآن 

أعجمي« )النحاس: 2		1: ص: 28	(.
       أقوال أئمة الوقف:

لـَـتْ آيَاتـُـهُۥۤۖ ﴾ تام عنــد        الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ لـَـوْلَا فُصِّ
أحمــد بــن جعفــر، وهــو مــا اختــاره القتــي، ورجحــه النحــاس؛ لأنــه 

التفســر يــدل عليــه.
      وهو وقف حسن عند الأنباري )الأنباري، 71	1: 2/878(. 
لَتْ آيَاتهُُۥۤۖ ﴾ كاف على قراءة من قرأ       قال الداني: »﴿ لَوْلَا فُصِّ
﴿أأعجمــي﴾ بالاســتفهام لأنــه مرفــوع علــى أنــه خــبر ابتــداء مضمــر، 
والتقديــر: أقــرآن أعجمــي ورســول عــربي، علــى وجــه الإنــكار منهــم 
لذلــك. ومــن قــرأ ذلــك بالخــبر لم يكــف الوقــف قبلــه لأنــه بــدل مــن 

قولــه ﴿آياتــه﴾« )الــداني، 2001: 	48(. 
     أمــا العمــاني )2001 :1		/2( فلــم يقيــد الوقــف عنــد قولــه 
لــَتْ آيَاتـُـهُۥۤۖ ﴾ بقــراءة دون أخــرى، فهــو وقــف كافٍ عنــده  ﴿لــَوْلَا فُصِّ

غــر مقيــد بوجــه، وكان قــال بعــد ذلــك: »والقــراء يختــارون الوقــف 
لـَـتْ آيَاتـُـهُۥۤۖ ﴾ لمــن اســتفهم ، فأمــا مــن لم يســتفهم  علــى﴿ لـَـوْلَا فُصِّ

فإنــه يختــار علــى قراءتــه الوصــل«.
     ومعــى الآيــة: يخاطــب الله  نبيــه  فيقــول: لــو جعلنــا هــذا 
القــرآن أعجميًّــا؛ لاعــترض قومــك مــن قريــش ولقالــوا: لــولا بـيُِّنــت 
 :1		4 )القرطــي،  فيــه  هــو ومــا  مــا  فنفقهــه ونعلــم  بلغتنــا،  آياتــه 

 .)18/42	
اءُ  ۚ  وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّسُــولُ الِلَّهَِّ       18. قــال تعــالى: ﴿ محَُّمَّ
ــونَ فَضْــلًا  ــا سُــجَّدًا يـبَـتْـغَُ عً ــمْ ۖ تـرََاهُــمْ ركَُّ ــارِ رُحَمَــاءُ بـيَـنْـهَُ عَلَــى الْكُفَّ
لــِكَ  ــنْ أثَــَرِ السُّــجُودِۚ  ذَٰ ــنَ الِلَّهَِّ وَرِضْــوَانًاۖ  سِــيمَاهُمْ في وُجُوهِهِــم مِّ مِّ
نِجيــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فــَآزَرهَُ  مَثـلَُهُــمْ في التّـَــوْراَةِۚ  وَمَثـلَُهُــمْ في الْإِ
فاَسْــتـغَْلَظَ فاَسْــتـوََىٰ عَلَىٰ سُــوقِهِ يـعُْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ 
ــرَةً وَأَجْــرًا  ــم مَّغْفِ ــوا الصَّالِحــَاتِ مِنـهُْ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ُ الَّذِي ــدَ الِلَّهَّ ۗ وَعَ

عَظِيمًــا (29) ﴾ ]الفتــح: 	2[.
لـِـكَ مَثـلَُهُــمْ في       قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ ذَٰ

الــكام« )النحــاس، 2		1:  72	(. التَــّـوْراَةِۚ ﴾ تم 
      أقوال أئمة الوقف:

لِكَ مَثـلَُهُمْ في التَـّوْراَةِۚ ﴾ تام عند        الوقف على قوله تعالى: ﴿ ذَٰ
الأنبــاري )71	1 :02	/2(، وعــزاه النحــاس إلى أكثــر أهــل العلــم، 
وروي عن سعيد بن جبر عن ابن عباس )النحاس، 2		1: 72	(. 
لــِكَ مَثـلَُهُــمْ في التَـّــوْراَةِۚ ﴾ تام لأن مــا بعــده      وقــال الــداني: » ﴿ ذَٰ
مبتــدأ وخــبر، وهــو قــول الضحــاك وقتــادة« )الــداني، 2001: 0	4(. 

وهــو اختيــار الأشمــوني )2008: 2/284(. 
     قــال ابــن جريــر: »أولى القولــن في ذلــك بالصــواب قــول مــن 
قــال: مثلهــم في التــوراة، غــر مثلهــم في الإنجيــل، وإن الخــبر عــن مثلهــم 
لــِكَ مَثـلَُهُــمْ في التَـّــوْراَةِۚ ﴾ وذلــك أن  في التــوراة متنــاهٍ عنــد قولــه: ﴿ ذَٰ
القــول لــو كان كمــا قــال مجاهــد مــن أن مثلهــم في التــوراة والإنجيــل 
واحــد، لــكان التنزيــل: ومثلهــم في الإنجيــل، وكــزرع أخــرج شــطأه، 
فــكان تمثيلهــم بالــزرع معطوفــا علــى قولــه: ﴿ سِــيمَاهُمْ في وُجُوهِهِــم 
ــنْ أثَـَـرِ السُّــجُودِۚ ﴾ حــى يكــون ذلــك خــبرا عــن أن ذلــك مثلهــم في  مِّ

التــوراة والإنجيــل...« )الطــبري، 2000: 21/328( .
لِكَ مَثـلَُهُمْ في التَـّوْراَةِۚ﴾ من        ويتبن مما سبق أن الوقف على ﴿ذَٰ
الوقــوف الكافيــة؛ إن جعــل مــا بعــده مســتأنفًا ، وهــو قوله:﴿وَمَثـلَُهُــمْ 
في الْإِنِجيــلِ ﴾ ويكــون مبتــدأ، وخــبره: ﴿ كَــزَرعٍْ ﴾، والمعــى: وصفــةُ 
ثم   ، قليــاً  ويكونــون  كالــزرع،  الإنجيــل:  في    النــي  أصحــاب 
يــزدادون ويكثــر عددهــم بعــد دخولهــم الإســام، وهــي مختلفــة عــن 

صفتهــم الــي في التــوارة )الطــبري، 2000: 28	/21( .
     ويكــون الوقــف حســنًا إن جُعــل قولــه ﴿وَمَثـلَُهُــمْ في الْإِنِجيــلِ ﴾ 
معطوفًــا عليــه، فتكــون صفتهــم في التــوراة والإنجيــل واحــدة، ولا يتــم 
الوقــف علــى العطــف دون المعطــوف عليــه حســب القواعــد المتفــق 

عليهــا )الأنبــاري، 71	1: 00	/2(.
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د. فيصل بن حمود الشمري 

     19. قــال تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَا تـتََّخِــذُوا عَــدُوِّي 
وَعَدُوَّكُــمْ أَوْليِـَـاءَ تـلُْقُــونَ إِليَْهِــمْ بِالْمَــوَدَّةِ وَقـَـدْ كَفَــرُوا بمـَـا جَاءكَُــمْ 
إِنْ  تـؤُْمِنـُـوا بِالِلَّهَِّ ربَِّكُــمْ  أَنْ  كُــمْۙ  وَإِياَّ الْحـَـقِّ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ  مِــنَ 
كُنـتْــُمْ خَرَجْتــُمْ جِهَــادًا في سَــبِيلِي وَابتِْغــَاءَ مَرْضَــاتي ۚ تُسِــرُّونَ إِليَْهِــمْ 
بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بماَ أَخْفَيـتُْمْ وَمَا أَعْلَنـتُْمْۚ  وَمَنْ يـفَْعَلْهُ مِنْكُمْ فـقََدْ 

ــبِيلِ(1)﴾ ]الممتحنــة: 1[. ــوَاءَ السَّ ضَــلَّ سَ
     قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ 
الرســول  ويخرجــون  الرســول  يخرجــون  أي  الــكام  تم   ﴾ كُــمْ  وَإِياَّ
ويخرجونكــم بإيمانكــم. قــال أبــو جعفــر: وهــذا كام متناقــض لأنــه إن 
كان المعــى يخرجــون الرســول ويخرجونكــم بإيمانكــم فالــكام متصــل« 

.)7	1  :1		2 )النحــاس، 
      أقوال أئمة الوقف:

       ذهــب القتــي إلى أن الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿ يُخْرجُِــونَ 
كُمْ ﴾ تم الكام أي يخرجون الرســول ويخرجون الرســول  الرَّسُــولَ وَإِياَّ
ووصفــه  القــول،  هــذا  النحــاس  عــاب  وقــد  بإيمانكــم،  ويخرجونكــم 
الوقــف علــى قولــه تعــالى:﴿  العلمــاء في  بالتناقــض، وقــد اختلــف 

كُــمْ ﴾ كمــا يلــي:  يُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإِياَّ
     ذكــر الأنبــاري أنــه حســن؛ لأن قولــه ﴿أَنْ تـؤُْمِنــُوا بِاللَّهَِّ رَبِّكُــمْ﴾ 
متعلــق بالأول )الأنبــاري، 1971:2 /10	(، وكذلــك نقــل الــداني 
والمعــى: يخرجــون  بــه،  متعلــق  بعــده  مــا  واختــاره؛ لأن  أنــه حســن 
الرســول ويخرجونكــم لأن تؤمنــوا أي: كراهــة أن تؤمنــوا )الــداني:، 

 .)4	0  :2001
      واختار النحاس الوصل على معى يخرجون الرسول ويخرجونكم 

بإيمانكم )النحاس: 2		1: ص: 1	7(.
      واختــار العمــاني الوصــل لأن ﴿ أَنْ تـؤُْمِنُــوا ﴾ متعلــق بمــا قبلــه 

علــى أي تقديــر كان )العمــاني، 2001: 2/770(.
     وذكــر الجعــبري أنــه مفهــوم )الجعــبري، 2020: 7	4(. وبنــاء 
المذكــورة،  للعلــة  مرضــي  الوصــل  والعمــاني  النحــاس  فاختيــار  عليــه 
واختيــار الــداني مرضــي؛ حيــث لا يبتــدأ بمــا بعــده، ويســتلزم إعــادة مــا 
قبلــه حــى يتــم المعــى، وهــو الأولى لطــول الآيــة أيضًــا وانقطــاع النفــس. 
ُ لَهـُـمْ عَــذَابًا شَــدِيدًاۖ  فاَتّـَقُــوا الِلَّهََّ       20. قــال تعــالى: ﴿ أَعَــدَّ الِلَّهَّ
ُ إِليَْكُــمْ ذِكْــرًا (10)﴾  يَا أُولِّي الْألَْبـَـابِ الَّذِيــنَ آمَنـُـواۚ قـَـدْ أنَــزَلَ الِلَّهَّ

]الطــاق: 10[.
ُ إِليَْكُــمْ        قــال أبــو جعفــر النحــاس: »قــال القتــي: ﴿ قــَدْ أنَــزَلَ اللَّهَّ

ذِكْــراً ﴾ تمــام« )النحــاس: 2		1:  	74(.
       أقوال أئمة الوقف:

 ﴾ ذِكْــراً  إِليَْكُــمْ   ُ اللَّهَّ أنَــزَلَ  قـَـدْ   ﴿ تعــالى:  قولــه  علــى  الوقــف      
تمــام عنــد القتــي كمــا نقــل النحــاس. وحســن غــر تام عنــد الأنبــاري 
)1971:2/939( ونقــل عــن السجســتاني: أنــه تام وخطــأه فقــال: 
»وهــذا خطــأ لأن »الرســول« منصــوب علــى الإتبــاع لـــ »الذكــر« ولا 

يحســن الوقــف علــى متبــوع دون تابــع«.  واختــاره الــداني )2001: 
			( أنــه لا يكفــي الوقــف علــى قولــه ))ذكــراً(( ولا يحســن.

أَسَــاطِرُ  تـتُـلْـَـىٰ عَلَيْــهِ آيَاتـنُـَـا قـَـالَ  إِذَا      21. قــال تعــالى: ﴿ 
ۖ بــَلْۜ راَنَ عَلــَىٰ قـلُُوبِهــِم مَّــا كَانــُوا يَكْسِــبُونَ (14) ﴾  الْأَوَّلــِيَن (13) كَلاَّ

.]1	-14 ]المطففــن: 
    قــال أبــو جعفــر النحــاس: »التمــام عنــد أبي حــاتم ﴿ قــَالَ أَسَــاطِرُ 
ۖ ﴾كــذا كل كا في القــرآن الوقــوف  الْأَوَّلـِـن ﴾َ وعنــد القتــي ﴿كَاَّ
علىهــا جائــز إلا أن تكــون بعدهــا قســم فيكــون صلــة لــه مثــل:﴿ كَاَّ 

وَالْقَمَــرِ ﴾ ]المدثــر: 2	[« )النحــاس، 2		1:  		7(.
      أقوال أئمة الوقف: 

قــول  ﴾ تام، وهــو   ۖ ﴿كَاَّ الوقــف علــى  أن  القتــي  اختــار        
الــداني )2001: 	1	(. ومــن حكــم عليــه بالتمــام فســبب حملــه 
﴾ علــى الــردع والزخــر، كمــا ذكــر الطــبرى وابــن عطيــة  معــى ﴿كَاَّ

.)	/4	1  :2001 عطيــة،  ابــن  0	0/1	؛   :2000 )الطــبري، 
ۖ ﴾ ممنوع، واختار        وذهب أبو حاتم إلى أن الوقف على ﴿كَاَّ
التمام على  ﴿ قاَلَ أَسَاطِرُ الْأَوَّلِنَ ﴾ )النحاس، 2		1: 		7(. 

فهــي  الاســتفتاحية  ألا  تقديــر  علــى   ﴾ ﴿كَاَّ معــى       وجعــل 
شــديدة التعلــق بمــا بعدهــا. والتقديــر: ألا بــل ران علــى قلوبهــم مــا 

 .)		  :200	 )القيســي،  يكســبون  كانــوا 
 ْ      22. قــال تعــالى: ﴿ أَلَمْ يـعَْلــَم بأَِنَّ الِلَّهََّ يــَـرَىٰ (14) كَلاَّ لئَــِن لمَّ

ينَتَــهِ لنََسْــفَعًا بِالنَّاصِيَــةِ (15)﴾ ]العلــق: 	14-1[. 
     قال أبو جعفر النحاس: »﴿ ألمَْ يـعَْلَم بأَِنَّ اللَّهََّ يـرََىٰ ﴾ تمام عند 
أبي حــاتم، والتمــام عنــد القتــي ومحمــد بــن جريــر﴿ ألمَْ يـعَْلَــم بأَِنَّ اللَّهََّ 
يــَـرَىٰ (14) كَاَّ ﴾ والمعــى ألم يعلــم بأن الله يــرى لا يتهيــأ لأبي جهــل 
أن يتــم لــه نهــي النــي  عــن صاتــه وعــن عبادتــه ربــه جــل وعــز« 

)النحــاس، 2		1: 811(.
      أقوال أئمة الوقف: 

     اختــار القتــي ومحمــد بــن جريــر أن الوقــف علــى قولــه:﴿ ألمَْ 
ـَـرَىٰ (14) كَاَّ ﴾ تمــام. واســتبعده الســخاوي فقــال:  يـعَْلَــم بأَِنَّ اللَّهََّ يـ
»وأجــاز الطــبري والقتــي الوقــف علــى )كا( ههنــا، أي: لم يعلــم 
أبــو جهــل بأن الله يــرى وفيــه بعــد« )الســخاوي، 			1: 		2/4(.

      وذهــب الأنبــاري إلى أن الوقــف علــى قولــه:﴿ ألمَْ يـعَْلـَـم بأَِنَّ 
اللَّهََّ يــَـرَىٰ (14) كَاَّ ﴾ رديء، وأن الوقــف علــى ﴿ ألمَْ يـعَْلــَم بأَِنَّ اللَّهََّ 

يــَـرَىٰ﴾ حســنٌ )الأنبــاري، 71	1: 			/2(.
      واختــار الأشمــوني أن الوقــف علــى قولــه: ﴿ ألمَْ يـعَْلـَـم بأَِنَّ اللَّهََّ 

يــَـرَىٰ (14) كَاَّ ﴾ ممنــوع )الأشمــوني، 2008: 72	(. 
     فمــن اختــار أن الوقــف تام، حمــل معــى )كا( علــى الــردع 
والزجــر، وأمــا مــن لم يــر الوقــف عليهــا فقــد حمــل معناهــا علــى: )ألا( 
الاســتفتاحية والمعــى: ألا لئــن لم ينتــه لنســفعا بالناصيــة، أو حقــاً، 
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 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

والمعــى: حقًــا لئــن لم ينتــه لنســفعًا بالناصيــة، وبالتــالي فهــي متعلقــة 
بمــا بعدهــا )القيســي، 	200: 		؛ الســخاوي، 			1: 		2/4(. 
     والراجــح: هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور علمــاء الوقــف مــن أن 
الوقف على )كا( لا يحسن؛ لأنه يوهم نفي رؤية الله  لأعمال 
عبــاده. فعلــى القــارئ الوقــف علــى )يــرى(، ومــن ثم يبتــدئ بــــــ )كا( 

علــى معــى: حقًــا، أو علــى معــى: ألا لئــن لم ينتــهِ.

        الخاتمة
      الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام 
علــى مــن بعُــث خاتمـًـا للرســالات، وبعــد: فأحمــد الله وأشــكره علــى مــا 
يســر وأعــان، فالفضــل لــه أولًا وآخــراً ظاهــراً وباطنــًا، ثم في نهايــة هــذا 

البحــث أوجــز في خاتمتــه أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا:
أهميــة علــم الوقــف والابتــداء، وأنــه مــن أهــم العلــوم الــي ينبغــي 	 

لقــارئ القــرآن معرفتهــا ومراعاتهــا في قراءتــه؛ إذ بــه تعُــرف معــاني 
التنزيــل وتفُهــم مقاصــده. 

علــى 	  يــدل  ممــا  والابتــداء،  الوقــف  علــم  في  المؤلفــات  كثــرة 
أهميــة هــذا الفــن ومكانتــه بــن علــوم القــرآن، ولقــد خصــص 
للمؤلفــات في الفــن معجــم كبــر يقــع في ســتة مجلــدات كمــا 

تقــدم. 
أهميــة كتــاب »الوقــف والائتنــاف« لأبي جعفــر النحــاس؛ إذ 	 

يعــد أول كتــاب كامــل في علــم الوقــف والابتــداء يصــل إلينــا. 
المكانــة العلميــة العاليــة للإمــام القتــي، ودروه البــاز في خدمــة 	 

بــه مــن علــوم، ومنهــا »علــم الوقــف  كتــاب الله ومــا يتعلــق 
والابتــداء«. 

اهتمــام العلمــاء المتقدمــن كأبي جعفــر النحــاس بنقــل أقــوال 	 
القتــي في الوقــف والابتــداء في مصنفاتــه، ممــا يــدل علــى إمامتــه 
في هــذا الفــن، واعتبــار أقــوال واختياراتــه، وشــهرتها وانتشــارها 

بــن أرباب هــذا الفــن. 
وافــق النحــاس مــا اختــاره القتــي إلا في موضعــن فقــط تعقبــه 	 

فيهمــا. 

      التوصيات: 
      أما التوصيات فمن أهمها: 

العنايــة بتدريــس علــم الوقــف والابتــداء لطبلــة العلــوم الشــرعية، 	 
بحيــث تكــون أساســيات هــذا العلــم مؤصلــة عندهــم بشــكل 

واضــح، فتكــبر فائدتــه، ويعظــم الانتفــاع بــه. 
دراســة أســرار القــرآن في علــم الوقــف والابتــداء، وبيــان تلــك 	 

المعــاني التفســرية، ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام. 
العنايــة بجمــع أقــوال أهــل العلــم في الوقــف والابتــداء، ممــن لم 	 

يؤلــف في هــذا الفــن، وأقوالهــم فيــه مبثوثــة منثــورة في بطــون 

وابــن  الرُّؤاســي،  جعفــر  أبــو  هــؤلاء:  ومــن  التفســر،  كتــب 
وغرهــم. والــرازي  كيســان، 

مــن الجنــان،  الفــردوس  أهــل  مــن       والله أســأل الله أن يجعلنــا 
ويخلصنــا مــن طريــق أهــل النــار، ووالدينــا، وذرياتنــا، ومشــايخنا، وجميــع 
المســلمن. وصلــى الله وســلم علــى عبــده ورســوله محمــد، وعلــى آلــه 
وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وآخــر دعــوانا أن 

الحمــد لله رب العالمــن.
      المراجع والمصادر:

أبــو الحســن. )د ت(. طبقــات  بــن محمــد  ابــن أبي يعلــى، محمــد 
الحنابلــة. )د.ط(. المحقــق: محمــد حامــد الفقــي. دار 

المعرفــة. 
ابــن الجــزري، شمــس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف. 
)ط1(. التجويــد.  علــم  في  التمهيــد   .)1	8	(

مكتبــة  البــواب[.  حســن  علــى  الدكتــور  ]تحقيــق: 
الــرياض. المعــارف، 

ابــن الجــزري، شمــس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف. 
)ط.1(.  العشــر.  القــراءات  في  النشــر  )د.ت(. 
التجاريــة  الضبــاع[. المطبعــة  ]المحقــق : علــي محمــد 

الكــبرى. 
ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الحنبلــي، أبــو 
الفــاح. )	8	1(. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ذهــب. )ط1(. ]حققــه: محمــود الأرناؤوط، خــرج 
أحاديثــه: عبــد القــادر الأرناؤوط[. دار ابــن كثــر. 

ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البرمكــي أبــو 
الأعيــان  وفيــات   .)1		4( الديــن.  العبــاس شمــس 
إحســان  ]المحقــق:  )ط.1(.  الزمــان.  أبنــاء  وأنبــاء 

دار صــادر. عبــاس[. 
ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن 
تمــام الأندلســي. )2001(. المحــرر الوجيــز في تفســر 
الكتــاب العزيــز. )ط.1(. ]المحقــق: عبــد الســام عبــد 

الشــافي محمــد[. دار الكتــب العلميــة.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي. )	7	1(. معجــم 
مقاييــس اللغــة. )ط.1(.]المحقــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون[. دار الفكــر.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن 
العــرب.  لســان   .)1		4( الإفريقــي.  الرويفعــى 

صــادر. دار  )ط.1(. 
أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل بــن 
إبراهيــم المقدســي الدمشــقي. )د ت(. إبــراز المعــاني 

مــن حــرز الأمــاني. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.  
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الأخشــيذ، إسماعيــل بــن الفضــل بــن أحمــد. )	201(. منــازل القــرآن 
بــن  بكــر  أبــو  بنــت  هويــدا  )ط.1(.  الوقــوف.  في 

ســعيد، جامعــة أم القــرى.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد الهــروي، أبــو منصــور. )2001(. تهذيــب 
اللغــة. )ط1(. ]المحقــق: محمــد عــوض مرعــب[. دار 

إحيــاء الــتراث العــربي. 
الزبيــدي  بــن مذحــج  عبيــد الله  بــن  الحســن  بــن  الأشــبيلي، محمــد 
النحويــن  طبقــات  )د.ت(.  بكــر.  أبــو  الأندلســي 
الفضــل  أبــو  محمــد  ]المحقــق:  )ط2(.  واللغويــن. 

المعــارف دار  إبراهيــم[. 
الأشمــوني، أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم المصــري 
الشــافعي. )2008(. منــار الهــدى في بيــان الوقــف 
والابتــدا. )ط.1(. ]المحقــق: عبــد الرحيــم الطرهــوني[. 

دار الحديــث. 
أبــو  الأنصــاري،  عبيــد الله  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الأنبــاري، 
طبقــات  في  الألبــاب  نزهــة   .)1	8	( الــبركات. 
الســامرائي[.  إبراهيــم  ]المحقــق:  )ط.	(.د  الأدباء. 

المنــار.  مكتبــة 
الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر. )71	1(. 
الوقــف والابتــداء. )ط1(. ]المحقــق: محيــي  إيضــاح 
الديــن عبــد الرحمــن رمضــان[. امطبوعــات مجمــع اللغة 

العربيــة بدمشــق. 
الباقــولي، الحســن علــي بــن الحســن أبــو الحســن. )2021(. الملخــص 
في الوقــف والابتــداء . )ط.1(. ]تحقيــق: عبدالرحمــن 
أم  جامعــة  المكرمــة.  مكــة  مدخلــي[.  محمــد  بــن 

القــرى.
الجعــبري، إبراهيــم بــن عمــر. )2020(. وصــف الاهتــداء في الوقــف 
معيــض  بــن  نــواف  ]تحقيــق:  )ط.1(.   . والابتــداء 

الحارثــي[. دار طيبــة الخضــراء.  
الصحــاح تاج  الفــارابي. )87	1(.  بــن حمــاد  الجوهــري، إسماعيــل 
للمايــن.   العلــم  العربيــة، )ط4(. دار  اللغــة وصحــاح 
الوقــف  مؤلفــات  معجــم   .)201	( محمــد.  توفيــق  محمــد  حديــد، 
والابتــداء: دراســة تاريخيــة تحليليــة، تشــمل مصنفــات 
عــام  آخــر  إلى  الأول  القــرن  مــن  والابتــداء  الوقــف 
القرآنيــة.  للدراســات  تفســر  مركــز  )ط.1(.  		14هـــ. 
الخزاعــي، أبــو الفضــل محمــد بــن جعفــر )	201(. الإبانــة في الوقــف 
والابتــداء. دراســة وتحقيــق )ط1(، ]تحقيــق: سمــاح 
بنت محمد القرشــي[. مركز النشــر جامعة أم القرى، 

مكــة المكرمــة. 
الخطيــب، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 

)ط1(.  بغــداد.  تاريــخ   .)2002( البغــدادي. 
]المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف[. دار الغــرب 

الإســامي. 
بيــان  إلى  الاهتــداء   .)201	( عبدالرحمــن.  بــن  محمــد  الخليجــي، 
ســيد  فرغلــي  ]تحقيــق:  )ط1(.  والابتــداء.  الوقــف 
والتوزيــع.   للنشــر  البخــاري  الإمــام  مكتبــة  عــرباوي[. 
الداني، عثمان بن ســعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو. )2001(. 
المكتفــى في الوقــف والابتــدا. )ط.1(.]المحقــق: محيــي 

الديــن عبــد الرحمــن رمضــان[. دار عمــار.
الدوســري، ســعد بــن مبــارك بــن ســعد. )2000(، جهــود الإمــام ابــن 
قتيبــة، ومنهجــه في علــوم القــرآن، مركــز النشــر بجامعــة 
القــرآن  قســم  الإســامية،  ســعود  بــن  الإمــام محمــد 

وعلومــه، الــرياض.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْمــاز. )	200(. تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهر 
عــوّاد  بشــار  الدكتــور  ]المحقــق:  )ط1(.  وَالأعــام. 

معــروف[. دار الغــرب الإســامي.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْمــاز. )	200(. ســر أعــام النبــاء. )ط1(. دار 

الحديــث.
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْمــاز. )د ت(. العــبر في خــبر مــن غــبر. )د.ط(، 
بســيوني  بــن  الســعيد  محمــد  هاجــر  أبــو  ]المحقــق: 

العلميــة.  الكتــب  دار  زغلــول[. 
الذهــي، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قاَيْمــاز. )			1(. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال. 
دار  البجــاوي[.  محمــد  علــي  ]تحقيــق:  )ط.1(. 

المعرفــة للطباعــة والنشــر.
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. 
)ط1(.  القــرآن.  علــوم  في  البرهــان   .)1	7	(
]المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم[.  دار إحيــاء 

وشــركائه.  الحلــي  البــابى  عيســى  العربيــة  الكتــب 
الزركلــي، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس. 
للمايــن.  العلــم  دار  )ط	1(.  الأعــام.   .)2002(
علــل   .)200	( الله.  عبــد  أبــو  طيفــور  بــن  محمــد  الســجاوندي، 
الوقــوف . )ط2(. ]تحقيــق: محمــد بــن عبــد الله بــن 

الرشــد.  العيــدي[. مكتبــة  محمــد 
المصــري  الهمــداني  الصمــد  عبــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  الســخاوي، 
الشافعي، أبو الحسن، علم الدين. )			1(. جمال 
القــراء وكمــال الإقــراء. )ط1(. ]دراســة وتحقيــق: عبــد 



 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الثا�، مارس 2024
98

 أقوال الإمام القُتَبِي )ت: 	27هـ(، في الوقف والابتداء من خلال
 كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس جمعًا ودراسة

الحــق عبــد الــدايم ســيف القاضــي[. )أصــل الكتــاب 
المحيســن(.  ســالم  محمــد  د  بإشــراف  دكتــوراة  رســالة 

مؤسســة الكتــب الثقافيــة. 
الســمعاني، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي أبــو ســعيد. 
)2		1(. الأنســاب )ط1(. ]المحقــق: عبــد الرحمــن 
دائــرة  مجلــس  وغــره[.  اليمــاني  المعلمــي  يحــى  بــن 

آباد.  العثمانيــة، حيــدر  المعــارف 
مســائل  في  المنتقــى   .)201	( عبدالغفــار.  عبدالقيــوم  الســندي، 

الاســدية. المكتبــة  )ط.1(.  والابتــداء.  الوقــف 
الديــن. )74	1(.  بــن أبي بكــر، جــال  الرحمــن  الســيوطي، عبــد 
القــرآن. )ط1(. ]المحقــق: محمــد  الإتقــان في علــوم 
أبــو الفضــل إبراهيــم[. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب. 
)د ت(.  الديــن.  جــال  بكــر،  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 
بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة. )ط1(. 
المكتبــة  إبراهيــم[.  الفضــل  أبــو  محمــد  ]المحقــق: 

العصريــة.
الطــبري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو 
جعفــر. )2000(. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن= 
محمــد  أحمــد  ]تحقيــق:  جريــر. )ط1(.  ابــن  تفســر 

شــاكر[. مؤسســة الرســالة .
الطيــار، مســاعد بــن ســليمان. )2010(. وقــوف القــرآن وأثرهــا في 
التفســر دراســة نظريــة مــع تطبيــق علــى الوقــف الــازم 
فهــد  الملــك  مجمــع  )ط.1(.  والممنــوع.  والمتعانــق 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
العســقاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
التهذيــب.  تهذيــب   .)1	08( العســقاني.  حجــر 

النظاميــة.  المعــارف  دائــرة  مطبعــة  )ط1(. 
العســقاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
الميــزان.  لســان   .)1	71( العســقاني.  حجــر 
)ط.2(.]المحقــق: دائــرة المعــرف النظاميــة[. مؤسســة 

للمطبوعــات. الأعلمــي 
العمــاني، الحســن بــن علــي أبــو محمــد. )2001(. المرشــد في الوقــف 
والابتــداء. )ط.1(. ]تحقيــق: محمــد بــن محمــود بــن 

محمــد[. جامعــة أم القــرى. 
الغــزال، علــي بــن أحمــد بــن محمــد أبــو الحســن. )	201(. الوقــف 
للقــرآن  الدوليــة  دبي  جائــزة  )ط.1(.  والابتــداء. 

الكــريم. 
الفــراء، أبــو زكــريا يحــى بــن زياد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي. 
للفــراء. )ط.1(. ]المحقــق:  القــرآن  )د.ت(. معــاني 
أحمــد يوســف النجــاتي، محمــد علــي النجــار، عبــد 

للتأليــف  المصريــة  دار  الشــلي[.  إسماعيــل  الفتــاح 
والترجمــة. 

القرطــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي شمــس 
الديــن )4		1(. الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر 
القرطــي(، )ط2(. ]تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم 

أطفيــش[. دار الكتــب المصريــة.
القســطاني، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر أبــو العبــاس )	201(. 
لطائــف الإشــارات للقســطاني. )ط.1(. ]تحقيــق: 
مركز الدراســات القرآنية[.  وزارة الشــؤون الإســامية 
فهــد  الملــك  مجمــع  الســعودية،  والإرشــاد  والدعــوة 

لطباعــة المصحــف الشــريف. 
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب. )	200(. شــرح كا وبلــى ونعــم 
   والوقــف علــى كل واحــدة منهــن في كتــاب الله
)ط.1(. ]تحقيــق: أحمــد حســن فرحــات[. دار عمــار.

المرصفي، عبد الفتاح بن الســيد عجمي بن الســيد العســس المصري 
الشــافعي. )د ت(. هدايــة القــاري إلى تجويــد كام 

البــاري. )ط.2(. مكتبــة طيبــة.
المزي، يوســف بن عبد الرحمن بن يوســف، أبو الحجاج، جمال الدين 
)80	1(. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. )ط1(. 

]المحقق: د. بشار عواد معروف[. مؤسسة الرسالة.
 .)1		2( إسماعيــل.  بــن  بــن محمــد  أحمــد  أبــو جعفــر  النحــاس، 
عبــد  د.  ]المحقــق:  )ط.1(.  والائتنــاف.  القطــع 
الكتــب.  عــالم  دار  المطــرودي[.  إبراهيــم  بــن  الرحمــن 
 .)2000( إسماعيــل.  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  النحــاس، 
وعلــق  حواشــيه  ]وضــع  )ط.1(.  القــرآن.  إعــراب 
عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم[. منشــورات محمــد 

العلميــة.  الكتــب  دار  بيضــون،  علــي 
النكــزاوي، عبــدالله بــن محمــد بــن عبــدالله. )2		1(. الاقتــداء في 
محمــد  ]تحقيــق:  )ط1(.  والابتــداء.  الوقــف  معرفــة 
المنــورة.   المدينــة  الجامعــة الإســامية،  ســالم محيســن[. 
النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف. )د ت(. تهذيــب 
بنشــره  ]عنيــت  ط(.  )د  واللغــات.  الأسمــاء 
شــركة  أصولــه:  ومقابلــة  عليــه  والتعليــق  وتصحيحــه 
دار  المنريــة[.  الطباعــة  إدارة  بمســاعدة  العلمــاء 

العلميــة. الكتــب 
 .)1		0( العــاء.  أبــو  الحســن  بــن  أحمــد  بــن  الحســن  الهمــذاني، 
)ط.1(.  والابتــداء.   المقاطــع  معرفــة  في  الهــادي 
النشــر  مركــز  محمــد[.  بــن  أحمــد  بــن  ]عبدالعويــز 
الــرياض.  الإســامية،  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة 


